
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

زجَاجَة  ﴿  مثَـلُ نُوِرهِ كَمِشْكَاة فِيهَا مِصْبَـاحْ المِصْبَـاحُ فِي ُ االلهُ نُورُ السَمَواَتِ والأرَْض َ

كَأنََهَا كَوْكَبٌ ذُريٌِ يُوقدَُ مِنْ شَجَرةٍَ مُبَـاركََة زيَتُونَةٍ لا شَرقِية ولا غَربيَِة  الزجَُاجَة  

بنُوِرهِ مَنْ يَشَاءُ   يَكَادُ زيَْتُهَا يُضِيء ولَوْ لَمْ يَمْسَسَهُ نَـارْ نُوٌر عَلَى نُورْ يَهْدِي االله ِ

 ﴾ ويَضْربُِ الأمَثَـالَ للنّـاسْ واالله بِكُلِ شَيءٍ علَيِمْ 

 صدق االله العظیــــم

 قــال رســول االله صلـــى االله علیـــه وسلــــم

''اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني''   

 قـــال أحــــد الحكمـــــاء

رى في المنام، ولا درك بالسهام ولا یُ إن العلم بطيء اللزام بعید المرام، لا یُ ''

غرس هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس، ولا تُ ما ورث عند الآباء والأعمام، إنَّ یُ 

ثبت إلا بإدمان السهر وقلة النومولا تُ  ،سقى إلا بالدرسإلا في النفس، ولا تُ   

''وصلة اللیل بالیوم  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  



 

 

      مخلصا لوجهك يشكر نعمك وتجعل علم يسألك أن تلهمنأ اللهم

                       سلطانكفالحمد والشكر لجلالك وعظیم 

                 آیة ﴾وما توفیقنا إلا باالله علیه توكلنا وإلیه ننیب ﴿

  :                   قــال رســول االله صلــى االله علیـــه وسلـــم                

لـــم یشـــكر االله، ومـــن أســـدى إلـــیكم معروفـــا فكـــافئوه، فـــإن لـــم  اسَ ﴿ مـــن لـــم یشـــكر النَّـــ

                          یعوا فادعو له ﴾تستط

                :يوجه شكر أبهذا الحدیث الشریف  وإقتداءً 

                                   :يتلعائل

       ''مواصلة العملعلى  يبالنفس والنفیس، وشجعتن يشجعتنالتي ''

                            :المشرف يإلى أستـــــاذ

 محمد جغرود                            

.شكره جزیل الشكر على قبوله إشرافه على بحثنا هذاأالذي              

.نییهاته، وخاصة دعمه وتفهمه الكبیر بكرمه ونصائحه وتوج نيوالذي غمر   

:إلى الأستاذ الفاضل      

 یوسف الأطرش                                 

لم یبخل عليّ بمعلوماته وإرشاداته ونصائحه الذي     

في إنجاز هذا البحث من قریب أو من بعید ولو بكلمة نصیحة  يإلى كل من ساعدن

                                     .أو دعاء



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

                         أبدأ بحمد االله الذي لا تزول نعمته، أحمده على نعمة العلم التي وهبني

  .إیاها وأنار لي فیها ووفقني في نیلها

  إلى معنى الحنان والحب، إلى سر وجودي وسعادتي، إلى أعز وأغلى الناس،       

  .إلى التي كانت معي بدعائها وخوفها، إلى التي سهرت لمرضي وتعبت في تربیتي 

  .لم لن تصف حبي واحترامي لهاكل ما یجول بخاطري لا یوفیها حقها وكل كلمات العا

  .أطال لي االله في عمرها أمـــــــــــــــــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــالیة      

من أجل تعلیمي دا لإیصالي إلى هذا المستوى وتعب إلى أعظم الرجال إلى الذي عمل جاه

                          المراتبى لدراستي، حالما بأن یراني في أعل وتوفیر كل ما أحتاجه

  ...حاملة أعلى الشهادات

  .أبـــــــــــــــــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــــالي أطال االله في عمره
  

  .حســـــــــــــــــــــان، محمــــــــــــــد، مــــــــــــــــــوسى: إلى إخوتي

  "آیة"ــــــــــــــــــــــــــــــاء، دون أن أنسى الكتكوتة وفــــ: إلى أختي الوحیدة والغالیة
  

  .خالتـــــــــــــــــي عزیــــــــــــــــــــــزة: إلى الغالیة التي لم تبخل علي بالدعاء

  .إلى العزیزة یســــــــــــــــــــرى التي تعبت معي في كتابة البحث

حبیبتي ورفیقة دربي أختي التي لم تنجبها أمي، إلى من لم تتركني لحظة في إنجاز هذا  إلى

  .العمل، إلى من كانت السبب في راحتي وفرحي

  .كبیرا وصغیرا" بلمیلي"إلى عائلة 

رمیصـــاء، منـــال، هـــاجر، : إلـــى صـــدیقاتي اللـــواتي قضـــیت معهـــن أحلـــى وأروع أوقـــاتي     

  .سماح، خولة، مروة

  .قلمي إلیهم جمیعا أهدي بحثي هذا إلى الذین یحبهم قلبي ولم یذكرهم     

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           



 مقدمة
 

 أ  

ـــه  الحمـــد الله               ـــى آل رب العـــالمین والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلین، نبینـــا محمـــد وعل

  :وصحبه أجمعین وعلى التابعین ومن تبعهم إلى یوم الدین، وبعد

ممـــا یجـــدر بالملاحظـــة أن هـــذا البحـــث كغیـــره مـــن البحـــوث العلمیـــة یحتـــاج إلـــى مـــا ینیـــر            

  .ان لابد من مقدمة تكشف عن أهم معالمه وخصائصهسبیله، ویضيء مسالكه فك

قــد حظــى الأدب فــي العصــور الجاهلیــة الأمویــة والإســلامیة باهتمــام جمهــرة البــاحثین إلــى            

یومنا، ولم توجه جهود مماثلة إلى الأدب العربي في تلك الحقبـة إعتقـادا بأنهـا كانـت حـدا فاصـلا بـین 

مثلة في الدولة العباسیة، وبـین ضـعفها وانحلالهـا فـي عصـور الممالیـك قوة الدولة العربیة الإسلامیة م

خاصة وأن الأدب واللغة في عصـر الممالیـك شـانهما كثیـر مـن الغمـوض لقلـة الدراسـات والعثمانیین، 

المنهجیــــة التــــي أجریــــت عــــن الأدب المملــــوكي، ولأن الفكــــرة العامــــة التــــي غلبــــت علــــى البــــاحثین فــــي 

  .فه بالتخلف والضعفالعصور الأدبیة كانت تص

وكـــلا الأمــــرین، أي قلـــة الــــدرس والإهمــــال وجـــور الأحكــــام أو عــــدم انطباقهـــا تمامــــا علــــى            

الواقع، جعلت المثقفین وطلاب الأدب ینطبعون على أحكام ناقصة وتصورات غیر واضـحة عـن هـذا 

  .العصر وخصائص أدبه ولغته

ا الأدب واللغـة فـي ذلـك العصـر لـم یعطـى لهـا أهمیـة وبعد النظر تبین أن كثیـرا مـن قضـای           

بالقـــدر الــــذي تســــتحقه، وربمــــا یعــــود الســــبب إلـــى ضــــعف إنحطــــاط اللغــــة والأدب فــــي ذلــــك العصــــر، 

والخصــائص اللغویــة فــي القصــیدة العربیــة مــن بــین هــذه القضــایا التــي لــم تعــالج فــي بــاب اللغــة، ولــم 

  .ا وخصائصهاتحط جمیع جوانبها وصورها وضبط أحكامها ومظاهره

ورأینا أن هذه الدراسة جدیرة كل الجدارة ببحث جدیـد تتحقـق فیـه هـذه السـمات؛ ومنـه تبـین            

أنه بعد الإستقراء لم أقف على مؤلف یجمـع شـتات مسـائل هـذا الموضـوع فـي الأدب العربـي، واسـتقر 

فــي عصــر الضــعف  الخصــائص اللغویــة فــي القصــیدة العربیــة(: الــرأي أن یكــون عنــوان هــذا البحــث

  .للبوصیري لیكون مدونة للدراسة -البردة–، وتم اختیار قصیدة )والإنحطاط



 مقدمة
 

 ب  

مـــاهي الخصـــائص اللغویـــة التـــي تتمیـــز بهـــا : قـــد تمحـــورت إشـــكالیة هـــذا البحـــث فیمـــا یلـــي           

  في قصیدته؟" البوصیري"القصیدة في عصر الضعف؟ وكیف طبقها 

یة اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعـد الأنسـب لمعالجـة وللإجابة عن هذه الإشكال           

مثل هذه الموضوعات مما تتمیز بـه هـذه الموضـوعات مـن وصـف واسـتقراء وتحلیـل للظـواهر الأدبیـة 

  .عامة، وللظواهر اللغویة على وجه الخصوص

هــذه الظــاهرة اللغویــة دراســة منهجیــة علــى أصــول البحــث العلمــي مســتمدین قیمتهــا  فدرســنا           

  :من أهمیة اللغة العربیة، وقد تم اختیار هذا البحث لأسباب منها

  هــذا البحــث جدیــد فــي بابــه، حیــث اننــا لا نلعــم مــن قــام بدراســة الخصــائص اللغویــة للقصــیدة

 .یصالعربیة دراسة شاملة، لذا خصصناه بالبحث والتمح

  إن مما شجعنا على البحث فـي هـذا الموضـوع تفرقـه فـي كتـب الأدب واللغـة، فلـم یجمـع فـي

مؤلف واحد وإنما هو شذرات متفرقة، فسعینا جاهدین إلى التنقیـب والجمـع والدراسـة والعنایـة 

 .بما تحصل من ذلك، وإخراجه بالوجه الذي یلیق به

 فكرة أن العصر المملوكي عصر ضـعف لا تجدیـد فیـه، لـذا نرجـو أن یسـد هـذا البحـث  إزالة

 .الثغرة المفتوحة ویكون تلك الحلقة المفقودة في الكتبة العربیة

قد واجهتنا في رحلة البحث عراقیل جمة، أولهـا أنـه موضـوع شـبه أدبـي ونوعـا مـا غـامض            

  .تخصصة في هذا الجانب وقلة المراجع التي تناولناوبعید مجال الدراسة، قلة الدراسات الم

واقتضت طبیعة هـذا البحـث أن یكـون فـي فصـلین تسـبقهما مقدمـة، ولكلیهمـا خاتمـة، فهـي            

  .تلخیص لأهم معالم البحث ونتائجه، تلي تلك الخاتمة قائمة المصادر والمراجع

عصــر الضــعف والإنحطــاط، وفیــه درســنا  فتناولنــا فــي الفصــل الأول لمحــة تاریخیــة عــن            

الحیـاة العامـة للعصـر المملـوكي وحالـة اللغـة والأدب فیــه، وفـي نهایـة الفصـل تكلمنـا عـن الخصــائص 

  .اللغویة للقصیدة العربیة وعرفنا كلا منها



 مقدمة
 

 ج  

أمـــــا الفصـــــل الثـــــاني فهـــــو عبـــــارة عـــــن فصـــــل تطبیقـــــي للفصـــــل الأول تناولنـــــا فیـــــه حیـــــاة            

  .خصائص التي اعتمدها في بناء بردتهوال" البوصیري"

وقد اعتمدنا في بحثنا هـذا علـى مجموعـة مـن الكتـب القدیمـة والجدیـدة، أمـا القدیمـة فنـذكر            

تـاریخ : الدیوان للبوصیري لمحمود سالم محمد، ولسان العرب لابـن منظـور، امـا الجدیـدة فنـذكر: منها

  .الإسلامي في العصر المملوكي لمفدي الزبديالأدب العربي لعمر فروخ، وموسوعة التاریخ 

  .وفي الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا بالإلمام لعناصر هذا البحث           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 الفصل الأول                                    عصر الضعف والإنحطاط والخصائص اللغویة فیھ
 

 5 

       اطـــــف والإنحطــــر الضعـــــعص: المبحــــــــث الأول

  اطـــــف والإنحطـــر الضعـــــن عصـیة عـــحة تاریخـــلم: ب الأولـــلـالمط

 لقد دخل مفهوم الانحطاط حیز التداول بشكل رشـیق مـن خـلال الدراسـات التـي قـام بهـا            

و تــابعهم البــاحثون العــرب فــي دراســاتهم عــن الادب العربــي وعمــد البــاحثون  20المستشــرقون فــي ق 

ر فـــي صـــناعة منـــاهج التعلـــیم فـــي العـــرب الاوائـــل فـــي تـــاریخ الادب العربـــي ممـــن كـــان لهـــم دور كبیـــ

حمـــد حســـن احمـــد الاســـكندري و او ، حســـن توفیـــق العـــدل. العربیـــة امثـــال و مـــن بعـــدها الـــدول، مصـــر

غیــــرهم فــــي تكــــریس نظریــــة تقســــیم العصــــور الادبیــــة العربیــــة الخماســــي و محمــــد المرصــــفي و  الزیــــات

نـــدلس ثـــم الأعباســـیة و ثـــم عصـــر الدولـــة الولا عصـــر الجاهلیـــة ثـــم عصـــر ابتـــداء الاســـلام أ:  المراحـــل 

  . 1خیرا عصر النهضةأالعثمانیین الذي یمثل عصر الانحطاط و عصر الممالیك و 

یعد عصر دولة الممالیك في مصر و بـلاد الشـام فتـرة مهمـة مـن تـاریخ العـالم الاسـلامي             

ن تمتــــد تلــــك الدولــــة التــــي اســــتطاعت أ ،م1571-م1250/ه 923-ه648مــــن فــــي الفتــــرة الممتــــدة 

، وحتـى الحجـاز و الـیمن فـي الجنـوب و د الشام و فـي الشـمال الشـرقينفوذها من بلاد مصر إلي بلا

مضـطربة و المسلمین في مرحلـة ر من قرنین و نصف من عمر العرب و كمت أكثالجنوب الغربي، ح

ریخ الخلافـــة ، المرحلـــة الأولـــى تـــاین هـــامتین، إذ تكـــون عصـــرا بـــین مـــرحلتملیئـــة بالأحـــداث الجســـیمة

والمرحلــة الثانیــة ظهــور الوجــود  ،م1208/ه656عــام المغــول وغــزوهم  مجــيءالعباســیة فــي بغــداد و 

م وبدء مرحلـة جدیـدة مـن تكـوین العـرب الحـدیث اسـتمر زهـاء 1517بي عام العثماني في الوطن العر 

  .2أربعة قرون من الزمن

                                                           

    https//:char3iyaasill.skyrock.com 1  

  .  03، ص2003دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان،  موسوعة التاریخ الإسلامي العصر المملوكي،مفید الزبدي،   2
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فــرع الممالیــك البحریــة الــذي امتــد حكمــه مــن : ودولــة الممالیــك فرعــان قامــا فــي مصــر          

الــذي امتــد حكمــه مــن ســنة  ، ثــم فــرع الممالیــك البرجیــةم1382-م1250/ه784-ه648ســنة 

  1.م 1517-م1382/ه923-ه784

یــــرى الكثیــــر مــــن المــــؤرخین أن قیــــام دولــــة الممالیــــك اقتــــرن باســــم شــــجرة الــــذر زوجــــة          

، مـن ذلـك قـول ، التي تولـت الحكـم بعـد وفاتـه"الصالح نجم الدین أیوب"ي الملك السلطان الایوب

، فهي أولى سـلاطین ن ملوك الترك الممالیكملك مصر م إن شجرة الذر أول من" : "المقریزي"

، اشـــتراها الملـــك الصـــالح أیـــوب انـــت جاریـــة تركیـــة الجـــنسذلـــك لأنهـــا كمصـــر، و الممالیـــك فـــي 

    .2 ..."وحطیت عنده حتى أعتقها و تزوجها 

                                                           

  . 602، ص2008، 03دار العلم للملایین، بیروت، ج تاریخ الأدب العربي،عمر فروخ،   1
  .261، ص1939مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة،  السلوك لمعرفة دولة الملوك،تقي الدین المقریزي،   2
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  : وقد تنوعت الحیاة العامة للعصر المملوكي فتجلت فیمایلي         

   الحیاة السیاسیة : أولا

، وذلـك إلـى عصـر الخلیفـة العباسـي المـأمونیعود وجود الممالیـك فـي العـالم الإسـلامي         

المملـــوك التركــي طولــون مـــع مجموعــة مـــن " نــوح بـــن أســد الســماني " حینمــا أهــدى إلیـــه أســیره 

أحمـد بـن طولـون " ، حیث اتضح تأثیرهم في الحیـاة السیاسـیة حینمـا تمكـن ه 200سنة الرقیق 

" ، وقـد اعتمـد ه254لدولـة الطولونیـة فـي مصـر سـنة الحكم وتأسـیس امن الوصول إلى سدة " 

        1.على الممالیك في تدعیم أركان دولته" بن طولون 

ــى تربیــة خاصــة تقــوم علــى ملــوك یشــترى مــن تجــار الرقیــق صــغیرافقــد كــان الم         ، و یربّ

، تدریبـــه تحــرر مـــن الـــرقى أنهــالشـــباب و ، حتـــى إذ بلــغ ریة، ودراســة علـــوم الــدینالمهــارة العســـك

  .یخلص إلیه ى الارتباط بسیده یخدمه و وبقي عل

وقد أعطت انتصـارات الممالیـك علـى الصـلیبیین و المغـول دولـتهم الشـرعیة التـي تفتقـر         

الشرعیة أحیـوا الخلافـة  ، ولترسیخ هذهدة الإنتصارات التاریخیة الحاسمة، فكانت دولتهم ولیلیهاإ

، فالفرنجـــة طلـــوا یشـــنون مـــدة حكمهـــم فـــي صـــراع خـــارجي وداخلـــيممالیـــك ، وأمضـــى الالعباســـیة

المغــول فــي محــاولاتهم غــزو بــلاد الشــام ، ومــع تقــدم علــى التغــور الشــامیة  والمصــریة و  الغــارات

ـــة المملوكیـــة تن ـــذین أفســـدوا علـــى الدول ظـــیم التجـــارة بـــین الوقـــت تصـــدى الممالیـــك للبرتغـــالیین ال

  2.لعثمانیین الذین قضوا على الدولة المملوكیة، ثم اختلفوا مع االشرق والغرب

، وأصبحت كلمـتهم مسـموعة الممالیك في أواخر العصر الفاطميلقد ازداد الاعتماد على       

" بعــد وفــاة ، كمــا بــرز دورهــم فــي مجریــات الحیــاة السیاســیة عنــد الخلفــاء الفــاطمیین المتــأخرین

، حیــث قسّــمت الــبلاد بــین الورثــة و الســلطة، عنــدما تنــازع ورثتــه علــى "صــلاح الــدین الأیــوبي 

قتــال ثــم الاعتمــاد تــدریبهم علــى أســالیب الى تــدعیم ســلطانه بشــراء الممالیــك و ســعى كــل مــنهم إلــ

                                                           

  .03المقداد للطباعة، ص، دار 2007، الجامعة الإسلامیة، غزة الأدب العربي بین العصرین المملوكي والعثماني،خلیل خالد أبو علي،   1

جامعة دمشق بیروت، حقوق الطبع والتصویر محفوظة للناشر،  الأدب المملوكي والعثماني،محمود سالم محمد،   2

  .07م، ص1999



 الفصل الأول                                    عصر الضعف والإنحطاط والخصائص اللغویة فیھ
 

 8 

تـأثیر فــي الممالیـك كقـوة حربیــة ذات نفـود و  ، الأمــر الـذي یسـاعد علــى ظهـورعلـیهم فـي الجـیش

  .مجریات الحیاة السیاسیة 

، إلا أن تحقـق قیـام مثـل ولة شـرعیة مسـتقلة تخـتص بالممالیـكم دوهذا كله لا یعني قیا         

، ویقتــل ابنــه "الصــالح نجــم الــدین أیــوب " الملــك هــذه الدولــة لــم یطــل انتظــاره ، فمــا أن یتــوفى 

، وتبـدأ الـدر معتـرك الحیـاة السیاسـیة على ید ممالیك أبیه حتى تـدخّل شـجر" تورانشاه " المعظّم 

   1.الأیوبي إلى الحكم المملوكي فصول التحول من الحكم 

تولي الحكـم لـم یكـن واضـحا و ، لأن نظام لممالیك في صراع دائم على السلطةوظل ا         

، وشـهد العصـر المملـوكي میر القوي الذي یستطیع انتزاعها، وكانت السلطة من نصیب الأثابتا

وا مـن الخضـوع لممالیـك أنفـ ، منهـا مـا قـام بـه العـرب لأنهـمة وثورات مناوئة لحكمهمحركات كثیر 

، لكن جمیع الثورات لم تـنجح و اسـتطاع الممالیـك القضـاء علیهـا مسّهم الرق، غرباء عن البلاد

 .بشدة 

، فـــإذا كـــان الســـلطان قویـــا قـــادرا علـــى لدولـــة المملوكیـــة مرتبطـــا بالســـلطانكـــان حـــال ا        

، وإذا كــان الاإنجــازات الكبیــرة فیهــاوتحققــت  ،الاســتقرار ، ســاد الدولــة الأمــن واع الممالیــكإخضــ

  . 2السلطان ضعیفا عمّت الفوضى و انتشرت الفتن و لاقى الناس الویلات 

   الحیاة الإجتماعیة : ثانیا

تهــا بــل ، تتســاوى فئاتــه فــي حقوقهــا وواجبالمحتمــع المملــوكي مجتمعــا متمجانســالــم یكــن ا       

م والمحكـومین لا تـربطهم رابطـة الـدین، الحكـا ه كبیـر بـین، الفارق فیـكان مجتمعا طبقیا إقطاعیا

  .، ولم یشركوا غیرهم بالحكم إلا بمقدار ما یحتـاجون إلیـهالسلطة والثروةقد استأثر الممالیك بو 

فاختلفت وجهات نظر المؤخرین في تقییم واقع الناس الإقتصـادي فـي العصـر المملـوكي        

                                                           

الجامعة الإسلامیة، دار المقداد للطباعة،  الأدب العربي بین العصرین المملوكي والعثماني،خلیل خالد أبو علي،   1

 . 03، ص2007غزة،

 .08، ص1جامعة دمشق، بیروت، حقوق الطبع محفوظة، ط الأدب المملوكي والعثماني،محمود سالم محمد،   2
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مـثلا یقسـم أفـراد المجتمـع إلـى طبقتـین " خلـدون  فابن"، طبقات المجتمعتبیانت أراؤهم في عدد و 

وقــادة الجنــد وكبــار مــوظفي ، وتشــمل الســلطان والأمـراء والــوزراء لطبقــة الحاكمــةمتمـایزتین همــا ا

  .   1تشمل كل فئات الشعبرعیة، و ، وطبقة الالدولة

وكبـار قـادة الجنـد قـد سـاوى فـي الطبقـة الحاكمـة بـین السـلطات و " ابـن خلـدون "وإذا كان        

قــراء وتجاهــل الفــروق الإقتصــادیة ســاوى بــین الطبقــة الرعیــة وبــین الأثریــاء والفمــوظفي الدولــة، و 

اســعة صــبّ جــلّ اهتمامــه علــى إظهــار الفجــوة الشبــین شــرائح المجتمــع المختلفــة، و  الإجتماعیــةو 

عة ، وجعلهــا ســبتوسّــع فــي تقســیم فئــات المجتمــع" ي المقریــز "، فــإن بــین الطبقــة الحاكمــة والرعیــة

  : أقسام، هي

 أهل الدولة :الأول القسم. 

 ار وأولي النعمة من ذوي الرفاهیةأهل السیار من التج :القسم الثاني. 

 ویلحق بهم أهلالبزالباعة، وهم متوسطو الحال من التجار ویقال لهم أهل  :القسم الثالث ، 

 .المعایش وهم السوقة                    

 وهم أهل الزراعات والحرث وسكان القرى والریف أهل الفلح، :القسم الرابع. 

 ونحوهم الحلقةالفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم، والكثیر من أجناد  :القسم الخامس. 

 أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن :القسم السادس. 

  2ذوو الحاجة والمسكنة وهم السؤال الذین یتكففون الناس ویعیشون منه :السابعالقسم.  

   

                                                           

 .183هـ، ص1321المطبعة الأمیریة بیولاق، القاهرة،  المقدمة،ابن خلدون،   1

، دار المقداد 2007الجامعة الإسلامیة،غزة،  الأدب العربي بین العصرین المملوكي والعثماني،خلیل خالد أبو علي،   2

  .28للطباعة، ص



 الفصل الأول                                    عصر الضعف والإنحطاط والخصائص اللغویة فیھ
 

 10 

الســمة العامــة للمجتمــع فــي العصــر المملــوكي هــي التــدین، وقــد تجلــت فــي حركــة الجهــاد          

ولا یعنــــي هــــذا أن هــــذا  الدینیــــة،، ومظــــاهر الإحتفــــال بالأعیــــاد وإحیــــاء الخلافــــة وانتشــــار التصــــوف

المجتمـــع لـــم یعـــرف المفاســـد، بـــل عرفـــت فیـــه مفاســـد كثیـــرة، منهـــا شـــرب الخمـــر وتعـــاطي الحشـــیش 

ـــا أخـــرى ـــا وتســـتر أحیان وشـــاعت أیضـــا . المخـــدر وضـــمان أمـــاكن الفســـوق، وكـــان یجهـــر بهـــا أحیان

  .الخرافات والشعوذة التي اشتعل بها الناس

لیلـــة ولـــم تغلـــب علـــى المجتمـــع ولكنهـــا كانـــت موجـــودة وظلـــت هـــذه الظـــواهر الإجتماعیـــة ق         

بالمتناقضـــات والتنــــافر     فالجانــــب الإجتمـــاعي مـــن العصــــر المملـــوكي . وظهـــر أثرهـــا فـــي الأدب

الإجتماعي الذي كان یتلاشـى عنـدما یـدهم الدولـة خطـر خـارجي، وتتعـاون كـل فئـات المجتمـع علـى 

  .1رده

ــــار العــــاملین عــــاش فــــ          ــــاة التــــرف هــــي الجولا ننســــى أن كب ــــة حی ازین الإداري والمــــالي للدول

والخـــدم والجـــواري، إذ بلغـــت الرواتـــب الشـــهریة للكتـــاب  العنمـــان ادبعضـــهم مـــن اتخـــ والبـــذخ، وأكثـــر

  ...مائتین وخمسین دینارا إضافة إلى بعض المخصصات من الخبز واللحم

قـــول الشـــعراء مـــن ذلـــك  الأمـــر الـــذي ألـــب علـــیهم 2بعضـــهم إقطاعـــات ونصـــیب مـــن الأوقـــافوكـــان ل

  :البوصیري

  .اــلا أمینــیهم رجــم أرى فــفل ین                 ـتكلت طوائف المستخدم             

  .ناــقیـــرك الیــظري لأخبــوان اها                 ــذ أخبارهم مني شفــفخ             

  مع التجریب من عمري سنینا                  همـفی بثتهم ولــفقد عاشرت             

 .3ناــئیــم مـنهـد مـواحـت بـدلـع  حوت بلیس طائفة لصوصا                            

  

                                                           

 .09ص الأدب المملوكي والعثماني، محمود سالم محمد، شاعر العصر الأموي،ابن نباتة،   1

، دار المقداد 2007الجامعة الإسلامیة،غزة،  الأدب العربي بین العصرین المملوكي والعثماني،خلیل خالد أبو علي،   2

 .33للطباعة، ص

 .45، ص4م، ط2005دار المقداد للطباعة، غزة،  البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،   3
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  ةـــــــادیـــــاة الإقتصـــالحی: اـــالثــث 

منــذ اللحظــة الأولــى التــي وصــلوا فیهــا إلــى ســدة الحكــم علــى التصــدي  الممالیــك عمــللقــد           

، والقضـاء علـى الفـتن والثـورات الداخلیـة التـي اسـتهدفت للأخطار الخارجیة التي كانت تتهدد دولـتهم

وقد بذلوا قصارى جهودهم لتوفیر الأمن والأمـان لرعایـاهم، وإرسـاء دعـائم الإسـتقرار . استقرار ملكهم

القـوة الدینیـة التـي تجسـدت فـي تصـدیهم : م فـي مصـر والشـام، وقـد علـى ذلـك قوتـانفي أرجاء دولـته

ـــدین الإســـلام فـــي وجـــه الصـــلیبیین و  ، والإهتمـــام ببنـــاء دور المقدســـاتالتتـــار وتحریـــر للـــدفاع عـــن ال

وحسـن تنظیمـه، والإعتنـاء بـالجنوب وتخصـیص الإقطاعـات  ادة والإحتفاء بالعلماء، وقوة جیشهمالعی

ي تكفــل لهــم الحیــاة الكریمــة، ســیرا علــى مــا كــان معمــولا بــه أیــام الأیــوبیین، حیــث كانــت الزراعیــة التــ

  .1الأراضي الزراعیة في مصر مقسمة إلى أربعة وعشرین قیراطا

هـرة منـذ القـدم، وكانـت الأرض رزقت الدولة المملوكیة بلادا خصبة عرفـت بزراعتهـا المزد          

ا مربوطین بالأرض لیس لهم من جهدهم إلا القلیل، وذهب هـذا وكان الفلاحون عبید. ملكا للممالیك

  .الجفاف، الفیضان وموجات الجراد: القلیل في الكوارث الطبیعیة مثل

أمـــا الصـــناعة فقــــد ازدهـــرت لتلبــــي حاجـــة الممالیـــك الــــذین اســـتأثروا بــــالثروة فـــالتفتوا إلــــى           

الســلاح والســفن لیواجــه الغــزوات الكبیــرة الكمالیــات والبنــاء، ونهضــت الصــناعة بحاجــة الجــیش إلــى 

وعرفــــت فــــي العصــــر المملــــوكي صــــناعة الســــكر وبنیــــت لهــــا . التــــي اســــتهدفت مصــــر وبــــلاد الشــــام

  .2المعاصر الكثیرة

بسبب موقعها الذي یتوسط العـالم القـدیم، وسـیطرتها أما التجارة كانت المورد الأول للدولة           

والغــرب، وقــد وفــر الممالیــك للتجــار مــا یســهل وصــولهم إلــى الدولــة علــى طــرق التجــارة بــین الشــرق 

  .والإقامة فیها

  .لكن التجارة ةأثرت بالإضطرابات والحروب وثقل الضرائب والتلاعب بالنقد وتزییفه

  

                                                           

   .20ص الأدب العربي بین العصرین المملوكي والعثماني،خلیل خالد أبو علي،   1

 .10ص الأدب المملوكي والعثماني،محمود سالم محمد،   2



 الفصل الأول                                    عصر الضعف والإنحطاط والخصائص اللغویة فیھ
 

 12 

  الحیـــــــــــاة الثقــــــافیـة: رابــــــعـا

  نهض بالنشاط الثقافي عرف العصر المملوكي حركة ثقافیة جیدة، وشهد عوامل ت         

وقــد . فمــن العوامــل التــي نهضــت بالثقافــة الحــروب العاتیــة التــي تثیــر العواطــف وتبعــث علــى القــول

حظیت الدولة المملوكیة بظرف خاص أفاد الحركة الثقافیة وهـو هجـرة العلمـاء المسـلمین مـن مشـرق 

  .البلاد الإسلامیة ومغربها إلیها

الأول هو التعلیم فـي المسـاجد والثـاني هـو : ضربان من التعلیمانتشر في العصر المملوكي         

فقــد عمــت المــدارس حواضــر البلــدة وحســبت علیهــا الأوقــاف الكبیــرة التــي تعــي  التعلــیم فــي المــدارس

  .1بحاجتها وكان مشیدوها یعینون لها المدرسین

  

  رــــــذا العصـــة في هـــــة اللغة العربیـــــــــــحال: يـــــــــــب الثانـالمطل

لما اكتسح التتار ممالك الدولة العباسیة وخربـوا الـبلاد وقتلـوا العبـاد وأبـادوا الكتـب، افترقـوا           

إلى ممالك متعددة بآسیا وشرقي أوربا، ولم یلبثوا أكثر من نصف قرن حتى أسلموا وشرعوا یخـدمون 

د ذلـك فـي إدامـة الحركـة العلمیـة فـي الجملـة الإسلام لتقریب العلماء إلیهم وتـرغیبهم فـي التـألیف فأفـا

وإن لم یفد اللغة العربیة فائدة تـذكر لكـان العجمـة مـنهم، أمـا علـوم العـرب وأدبهـا فلـم یكـن لهـا مبـاءة 

  .ترجع إلیها الدول العربیة كالشام ومصر فأصبحت القاهرة هي المثابة الأخیرة للعرب والعربیة

كن لم یكن لجنودها عصبیة قویـة تجعـل لغـتهم تـزاحم العربیـة لقد كانت تركیة وشركسیة ول          

عــة الحــال اللغــة الرســمیة والعربیـــة، وأصــبح العلمــاء هــم رجــال الإدارة والكتابــة والقضـــاء فبقیــت بطبی

وغیرهـا مـن المناصـب الملكیـة، إذ كـان أكثرالممالیـك جنـودا أمیـین، غیـر أن تلـك الحـال لـم تـدم أكثــر 

دولة العثمانیة الوارثة لهم، ثـم أصـبحت اللغـة التركیـة العثمانیـة هـي اللغـة من مدة الممالیك وصدر ال

  الرسمیة للأعمال الدیوانیة والسیاسیة في جمیع الممالیك العثمانیة، فزاحمت العربیة مزاحمة ظهر 

أثرهـــا بینـــا فـــي تحریـــر الرســـائل الدیوانیـــة والمعاهـــدات السیاســـیة، ودخـــل فـــي اللغـــة أثنـــاء دولتـــي 

 .1والعثمانیین كثیر من الألفاظ التركیة والفارسیةالممالیك 

                                                           

 .11المرجع نفسھ، ص 2
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وهذا من أهم الأسباب التي استبقت اللغة العربیة حیة متداولة، بل نابضة نامیة تـؤدي حاجـة الدولـة 

  .وحاجة الناس في شتى المیادین

 وقد كان حكام البلاد أعـاجم عـن العربیـة فهـم بفطـرتهم لا یغـارون علیهـا ولا یعطفـون علـى أهلهـا ولا

  2.یشجعوا علومها وآدابها

ولكــن الظــروف القــاهرة التــي كانــت تحــیط بهــم دفعــتهم إلــى العنایــة بهــا وتشــجیع أهلهــا، ذلــك         

لأن لغـــتهم التركیـــة كانـــت إلـــى ذلـــك الصـــین قاصـــرة عـــاجزة عـــن أن تـــؤدي حاجـــة الدولـــة ودواوینهـــا 

  .المختلفة، وتقوم بشؤون القضاء والفتوى والتعلیم وما إلى ذلك

بینمــا كانــت العربیــة مطوعــة ممرنــة علــى ذلــك منــذ أمــد بعیــد، هــذا فضــل عــن أنهــم كــانوا یحكمــون 

شـعوبا عربیـة ولا یمكـن أن یـتم التفـاهم بیـنهم إلا بلغـتهم، لهـذا اتخـذوا العربیـة لغـة رسـمیة فـي دواویـن 

اتبـــات الدولـــة، واســـتخدموا فـــي هـــذه الـــدواوین عـــددا مـــن المتعممـــین متخـــذ فـــي المســـاجد لمزاولـــة المك

وكان ألمع دواوینهـا حینـذاك دیـوان الإنشـاء الـذي اخـتص بالكاتبـات . العربیة التي تحتاج إلیها الدولة

والأدب والكتابـة، وقـد كـان ذلـك كلـه سـببا وكان یختـار للعمـل فیـه أبـرع أصـول اللغـة . الدیوانیة العلیا

الوثـائق العلیـا وسـببا فـي في رواج العربیة والقصص داخل الدواوین وبخاصة فـي كتابـة المراسـلات و 

  .3ظهور طبقات ممتازة من رجال اللغة والأدب والإنشاء

  

  

 

                                                                                                                                                                                        

م، 1919، مصر، 1وزارة المعارف العمومیة، ط الوسیط في الأدب العربي وتاریخه،الإسكندري، مصطفى عناني، أحمد   1

 .241ص

مطابع دار الكتاب العربي، الأدب العربي وتاریخه في عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث، محمود رزق سلیم،   2

 .13م، ص1957مصر، 

ار الكتاب العربي، مطابع دالأدب العربي وتاریخه في عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث، محمود رزق سلیم،   3

 .15م، ص1957مصر، 
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  طاــــــف والإنحطـــر الضعـــأدب عص: ـثــــــــالــب الثـالمطل

كان هذا العصر جدیر بأن تقوم فیه نهضة أدبیة، فالعـدو رابـض فـي الـبلاد والمجاهـدون            

قــوم وبــلاد تتمــزق ثــم تتحــد مــن الحكــام وغیــرهم یحــاولون دفعــه وطــرده، وكانــت دولــة تســقط وأخــرى ت

  .وعقائد دینیة تسیطر ثم تحل محلها عقائد أخرى فیحزن جماعة ویفرح آخرون

وكان بعض الحكام یحبـون الأدب ویكـافئون علیـه وینقذونـه ویتثقفـون بـه، وبعضـهم یـنظم            

ــألیف، وكــان بعــض الســلاطین یقومــون ببطــولات جعلــت  ویكــون لــه دواویــن ویشــجع علــى الــنظم والت

  .الشعراء یلتفون حولهم

ا عـــن عواطـــف وكـــان الإهتمـــام بالشـــعر أكثـــر منـــه بـــالنثر لأنـــه كـــان أكثـــر شـــعبیة وتعبیـــر            

الجماهیر حینئذ، أما الرسائل الدیوانیة فكانت تعبیرا رسـمیا عـن شـؤون الحكومـات فـي ذلـك العصـر، 

وقد عني بعض الأدب العربي على اختلاف ألوانـه . كان الشعر آنذاك یقوم مقام الصحافة السیاسیة

فــي فضــائل  حینئــذ مــن شــعر ورســائل دیوانیــة، وخطــب حماســیة، وكتــب فــي الجهــاد والفروســیة، أو

  .1البلاد العربیة

لــزنكیین وقــد حفــز الممالیــك الأتــراك علــى العنایــة بالشــعر مــا حفــز أســلافهم الفــاطمیین وا           

بالإضافة إلى أنهم كانوا یریدون أن یرفعوا من قدر أنفسـهم لمـا كـانوا علیـه مـن رق حتـى والأیوبیین، 

" الشــهاب محمــود"و" الشــرف الأنصــاري"مثــال یشــید الشــعراء لمــآثرهم وینســوا النــاس ماضــیهم فظهــر أ

فــي بدایــة عهــدهم حتــى وفــاة الملــك الأشــرف خلیــل، ثــم نلاحــظ فــي عهــد الممالیــك ســوء أثــر الحیــاة 

  : العامة وأحداثها في الأدب شعره ونثره فكان من صفاته

 الضعف الموضوعي الذي یظهر في اختیار المعطوعات غالبا للتعبیر عن فكرة قصیرة. 

  البناء والصیاغة التي نشأت عن ترخي السهولة وعدم الرغبة في بذل الجهدهلهلة. 

                                                           

، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، 1ج نحوفهم جدید منصف لآداب الدول المتتابعة وتاریخه،نعیم الحمصي،   1

  .171م، ص1982سوریا، 

، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، سوریا، 1ج جدید منصف لآداب الدول المتتابعة وتاریخه، نحوفهمنعیم الحمصي،  2

 .185-184ص م1982
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  2إلى التضمین والإقتباسقلة الأبتكار والمیل. 

وقــد ضــعف أیضــا الأدب فــي هــذا العصــر عمــا كــان علیــه فــي العصــور الســابقة ولــم ینــل حظــا  

فه إلـى الأسـباب من التقدم مثل ما نالته بعض العلوم أو الفنون في عصر الممالیك ویرجع ضع

  :التالیة

 اضطراب الحیاة السیاسیة. 

 سوء الأحوال الإقتصادیة والإجتماعیة. 

  والحكام وذوي الجاه للشعراء بالمنح والعطایاعدم تشجیع الحلفاء. 

 ضیاع مجموعة من الكتب والدواوین خلال هجومات الصلیبیین والمغول. 

  الرسائل الدیوانیة بأسلوب أدبي رصینإلغاء دیوان الإنشاء   كان كتابه یقومون بإعداد. 

 

ونتیجة هذه الظروف تضائل عدد الشـعراء الأكفـاء، وانصـرف معظمهـم إلـى حـرف یشـتغلون          

وظهر كثیر من المتطفلین على الشعر الذین لا یملكون مواهب أصلیة ولا یقـدرون علـى التعبیـر  بها،

الشعري الجید، ومع قلة الشعراء المقتـدرین كـان الجیـد مـن إنتـاجهم قلـیلا، وداروا فـي دائـرة ضـیقة مـن 

 یمأغــراض الشــعر، هــذا وقــد عــرف بعــض الشــعراء فــي تصــویر المتــع الحســیة، هربــا مــن واقعهــم الألــ

وتطلع آخرون إلى نعیم الآخرة یلتمسون في التعویض عن حرمانهم، فكثر شعرهم فـي الزهـد والمـدائح 

وانحصــر النثــر الفنــي فــي الكتابــة الدیوانیــة والرســائل الإخوانیــة التــي حالــت بــدورها . النبویــة والتصــوف

  .إلى الركاكة والإبتدال وأصبحت متكلفة ثقیلة

عــل لتیــار اللهــو والمجــون والإنحــلال والتــرف والخمــر، موضــوعاته ظهــر شــعر الزهــد كــرد ف          

الزهـد تصب في اتجاه الدعوة إلى الاستقامة والإسـتعداد للمـوت وإصـلاح الـنفس، والإتصـاف بـالتقوى و 

، وفـــي عصـــر الضـــعف كـــان أمیـــل إلـــى صـــنعة النضـــم منـــه إلـــى حـــالیكـــون بـــدافع دینـــي أو لضـــیق 

  .1صیريابن الوردي والبو : الإبداع، من رواده

                                                           

1      https//:char3iyaasill.skyrock.com 
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ـــدفاع عـــن العقیـــدة الإســـلامیة    وكـــان المـــدیح النبـــوي الهـــدف للتصـــدي لتیـــا اللهـــو والمجـــون وال

والســیر علــى مبادئــه، وهــو غــرض شــعري قــدیم ظهــر منــذ صــدر  والــدعوة إلــى التمســك بالإســلام

ارتــبط بإظهــار محاســن الــدین وصــفات وأخــلاق الرســول صــلى االله علیــه وســلم وأشــهر . الإســلام

 .البوصیري في قصیدته البردةمن نظم فیه 
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  الخصائص اللغویة للقصیدة العربیة في عصر الضعف والإنحطاط: المبحث الثاني
      

كغیــــره مــــن العصــــور لــــه ســــماته وممیزاتــــه وخصائصــــه،  إنّ أدب عصــــر الضــــعف والإنحطــــاط    

وقصـــیدة البـــردة تتنـــاول الكثیـــر مـــن الخصـــائص اللغویـــة مـــن حیـــث ألفـــاظ الشـــاعر وتراكیبـــه اللغویـــة 

  :وصوره ومعانیه، والموسیقى والجوانب التصویریة، ومن بین هذه الخصائص نذكر 

                    

  ســــــیـنـجـالت: ب الأولــلـالمط
  

  تعریف التجنیس: أولا

الضـرب مــن كـل شــيء، وهـو مــن : الجــنس« : جــاء فـي لســان العـرب لــبن المنظـور :لغـة  )1

  .الناس ومن الطیر، ومن حدود النحو والعروض والأشیاء جملة

... والجمــع أجنــاس وجنــوس ،وهــذا علــى موضــوع عبــارات أهــل اللغــة ولــه تحدیــد: قــال ابــن ســیدة

هـذا یجـانس هـذا أي یشـاكله، وفــلان : والجـنس أعـم مـن النـوع، ومنـه المجانسـة والتجنــیس، ویقـال

والإبـل جـنس مـن البهـائم العجـم، . ولا یجانس الناس إذا لم یكن تمییز له ولا عقـل یجانس البهائم

 وقد صنفتها تصـنیفاكأنك جعلـت بنـات المخـاض منهـا وإذا والیت سنا من أسنان الإبل على حدة

فالنـاس : صنفا وبنات اللبون صنفا والحقاق صنفا، كذلك الجذع والثنى والربـع، والحیـوان أجنـاس

هـــذا : جـــنس، والإبـــل جـــنس، والبقـــر جـــنس، والشـــاء جـــنس، وكـــان الأصـــمعي یـــدفع قـــول العامـــة

وقـــــول . مولـّـــدإنـــــه : لــــیس بعربـــــي صــــحیح ویقــــول: مجــــانس لهــــذا إذا كـــــان مــــن جنســــه، ویقـــــول

وقــول . نوســة للأجنــاس كــلام مولــد لأن مثــل هــذا لــیس مــن كــلام العــربالأنــواع مج: المتكلمــین

تجــانس الشــیئان لــیس بعربــي أیضــا إنمــا هــو توســع، وجــيء بــه مــن جنســك أي مــن : المتكلمــین

  .حیث كان والأعرف من حسك

   .1الجنس المیاه الجامدة: وقال. الجنس جمود: ابن الأعرابي: التهذیب

شـعر  وهو أن تجيء الكلمة تجـانس أخـرى فـي بیتـه«: عرفه ابن المعتز بقوله :اصطلاحا  )2

وكلام، ومجانستها لها أن تشـبهها فـي تـألیف حروفهـا علـى السـبیل الـذي ألـف الأصـمعي 

                                                           

 .700، ص1، م1دار صادر، بیروت، لبنان، ج لسان العرب،ابن منظور،   1
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وتكـــون الكلمـــة تجـــانس الأخـــرى فـــي تـــألیف حروفهـــا ومعناهـــا ... كتـــاب الأجنـــاس علیهـــا

  :  ته، ومثال ذلك قول البوصیري في برد1ویشتق منها

  .ها         كما یرد جماح الجبل باللجمغوایتمن لي یرد جماح من    

إن هـــوى مـــا تـــولى : ، مثـــل قـــول البوصـــیريأو یكـــون تجانســـها فـــي تـــألیف الحـــروف دون المعنـــى

  .یَصِمِ او  یُصْمِ 

أَقِمْ وَجْهَــكَ لِلــدِّینِ ﴿ فَــ: ، وقــال أیضــا2لَمِینِ﴾اَ ﴿ وَأَسْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَیْمَان لِلَّــهِ رَبِّ العــ: قــال االله تعــالى

) غفــر االله لهــا 5عصــت االله، وغفــار 4عُصَــیِةٌ : (، وقــال رســول االله صــلّى االله علیــه وســلم3القَــیِّمِ ﴾

  .6)الظلم ظلمات: (وقال

    

  

    

                                                           

تحقیق عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  البدیع،أبو العباس عبد االله ابن المعتز،   1

 .36م، ص2012، 1ط

 .- 44-النمل   2

  .-43-الروم   3

  .اسم قبیلة من سُلَیْمْ : عصیة  4

  :غفار  5

  .36صالبدیع، أبو العباس عبد االله ابن المعتز،   6
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  ســــــــــیـنـجـتـواع الـــــــــــــــأن: یاــــــــــانــث

  :ینقسم التجنیس إلى عدة أنواع وهي        

  هــو مــا تماثــل ركنــاه، وكــان أحــدهما كلمــة مفــردة والآخــر مركبــا مــن كلمتــین  :التركیــبتجنــیس

  : أبي الفتح البسستي فصاعدا، كقول

  .جاهلِ إني لعیني  الجاه ليأأروم في أیام غیرك بسطة             في          

  .المفروق: وهذا ما یسمى من فروع المركب الثلاثة

 ـــق ـــیس المطل ي وغیـــره، فهـــو مـــا اختلـــف فـــي كالســـكاك" تجنـــیس المشـــابهة: "وســـماه قـــوم :تجن

الحــروف والحركــات، فاشــتبه بالمشــتق الراجــع معنــاه إلــى أصــل واحــد ولــیس ذلــك مــن أصــناف 

وقــد غلــط فیــه أكثــر المــؤلفین وعــدوه تجنیســا، كقــول  1﴾الأَزِفَــةُ  أَزَفَــتِ ﴿: التجنــیس، كقولــه تعــالى

  : البوصیري

  .نار القرى لیلا على علمِ  ظهور             ظهرت له دعني ووصفي آیات              

  .2﴿یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ﴾: ومثال المشبه به قوله تعالى

 والملفـّق مـا تماثـل ركنـاه وكـان كـل واحـد منهمـا مركبـا مـن كلمتـین فصــاعدا،  :تجنـیس التلفیـق

وابن رشـیق وأمثالهمـا،  إلا المحققون كالحاتم" المركب"وقلیل من أفرد هذا الصنف عن صنف 

  :البسستي وهو من أحسن الجناس موقعا، وأصعبه مسلكا، ومثاله قول

  .أراق دمي أرى قدميإلى حتفي سعى قدمي                        

   .3سومح في هذا النوع باختلاف الحركات لعزة وقوعهوهذا 

 مــا زاد أحــد ركنیــه علــى الآخــر حرفــا فــي آخــره، وكــان اه " المــذیّل"و :تجنــیس المــذیّل واللاحــق

  :، ومثاله من قصیدة البردة»العار ذل العارف«: كالذیل، كقولهم

                                                           

  .- 57- النجم   1

  .-84- یوسف   2

،  تحقیق نسیب نشاوي، دار صادر، 1طشرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن البدیع، صفي الدین الحلي،   3

  .60، ص1982بیروت، 
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  . شمممن ذهب      عن نفسه فأراها أیّما  الشموراودته جبال      

: ، كقولـه تعـالىفهو ما اُبدل من أحـد ركنیـه حـرف بغیـره مـن غیـر مخرجـه ولا قریـب منـه" اللاحق"أما 

، فمتى كان الحرف المبدل من مخرج المبـدل منـه 1﴾لَشَدِیدوَإِنَّهُ لِحُبِّ الخَیْرِ . لَشَهِید لِكَ ﴿وَإِنَّهُ  عَلَى ذ

، ومثــال اللاحــق فــي 2﴿وَهُــمْ یَنْهَــوْنَ عَنْــهُ وَیَنْــاَوْنَ عَنْــهُ﴾: أو ممــا یقاربــه ســمِّي مضــارعا، كقولــه تعــالى

  :قول البوصیري

  .والبحر في كرم والدهر في همم        شرفوالبدر في  ترفكالزهر في     

 والتــام هــو أكمــل أصــناف التجنــیس، وأعلاهــا رتبــة، وهــو أولهــا فــي  :التجنــیس التــام والمطــرّف

یُقْسَــمُ  السَــاعَةُ ﴿وَیَــوْمَ تَقــُومُ : الترتیــب الأصــلي، وهــو مــا تماثــل ركنــاه لفظــا وخطــا، كقولــه تعــالى

، وقیــل لســبب فــي القــرآن الكــریم مــن صــنف التــام ســوى هــذه 3﴾سَــاعَةٍ  ا لَبِثــُوا غَیْــرَ المُجْرِمُــونَ مَــ

  :الآیة الكریمة، ومثاله في قول البوصیري

  .وفي       ولم یدانوه في علم ولا كرم خَلْقفاق النبیین في   

ـــا فـــي طرفـــه الأول، ویســـمى أیضـــا المـــردّف  أمـــا المطـــرف ـــى الآخـــر حرف ـــه عل فهـــو مـــا زاد أحـــد ركنی

ــه أیضــا جــاء فــي  والنــاقص، وفــي تســمیته اخــتلاف كثیــر، وخیــر الأســماء مــا طــابق المســمى، و مثال

  :قصیدة البردة للبوصیري

  .الدّسم في  السّمكم حسبت لذت للمرئ قاتله         من حیث لم یدر ان        

 والمصحف ما خالف أحد ركنیه الآخر بإبدال حرف على صـورة المبـدل  :والمحرّف المصحف

أَنَّهــُمْ  یَحْسِــبُونَ وَهُــمْ ﴿: منـه فــي الخــط، لیكــون الــنقط فــارق بینهمــا فـي تغــایره غالبــا كقولــه تعــالى

  :، وقول البوصیري4صُنْعًا﴾ یُحْسِنُونَ 

        .ما بالغار من أرم: لم یرما          وهم یقولون الصدیقفي الغار و  الصدقف        

                                                           

  .-07-العادیات   1

  .- 26- الأنعام   2

  .-55-الروم   3

  .-105- الكھف   4
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أمــا المحــرف فهــو مــا تماثــل ركنــاه فــي الحــروف، وتخــالف فــي الحركــات، فیكــون الشــكل فــارق بینهمــا، 

  :، وكما قال البوصیري)خُلُقيحسّن  خَلْقياللهم كما حسّنت (: كقول النبي صلّى االله علیه وسلم

  . بالحسن مشتمل بالبشر متسم         خُلُق نبي زانه  بخَلْقأكرم        

 اللفظــي هــو تماثــل لفظــاه واختلــف أحــد ركنیــه عــن الآخــر خطــا  :التجنــیس اللفظــي والمقلــوب

: بإبـــدال حـــرف منـــه بـــآخر یناســـبه لفظـــا، كمـــا یكتـــب بالظـــاء او الضـــاد، فـــي مثـــل قولـــه تعـــالى

  1.﴾نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا . نَاضِرَةٌ ﴿وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ 

أمــا المقلــوب فهــو مــا تســاوت حروفــه فــي العــدد والــوزن، وتخــالف ركنــاه فــي الترتیــب، كقــول النبــي 

  :دائما مثال ذلك قول البوصیري )روعاتناوآمن  عوراتنااللهم استر : (صلّى االله علیه وسلم

  .الندى من خیر مستلم استلمتغنى الدارین من یده        إلا  التمستولا     

 والمقصـــود بـــه تجنـــیس الإضـــمار وهـــو أن یضـــمر المـــتكلم ركنـــي التجنـــیس، ویـــذكر  :المعنـــوي

وقـــد : كقـــول أبـــي بكـــر بـــن عبـــدون 2ألفاظـــا مرادفـــة لأحـــدهما، فیـــدل المظهـــر علـــى المضـــمر،

  :اصطبح بخمرة وترك بعضها إلى اللیل فصارت خلا

  .ابتألا في سبیل اللهو كأس مدامة            أتتنا بطعم عهده غیر ث          

            

  التكـــــــــرار اللفظـــــي: يالمطلـــــــــب الثـــــــان

  :التكــرار اللفـــــظي تعریـــــــــــف

كـره وكـر بنفسـه ، : وع، یقـالكرر، الكر؛ الرج«: جاء في لسان العرب لابن منظور: ةـــلغ 

عطـف وكـر : وتكـراراولا یتعدى، والكر مصدر كر علیه یكر علیه یكر كرا وكرورا یتعدى 

: رجــع، وكــر العــدو یكــر، ورجــل كــرار ومكــر، وكــذلك الفــرس، وكــرر الشــيء وكركــره: عنــه

كررت علیه الحدیث وكركرتة : المرّة، والجمع الكرّات، ویقال: والكرّة. أعاده مرة بعد أخرى

الرجــوع إلــى الشــيء، ومنــه : إذا رددتــه علیــه، وكركرتــه عــن كــذى كركــرة إذا رددتــه والكــر

كـررت : الجـوهري. التّكرّة بمعنى التكرار، وكـذلك التـرّة والتضـرّة والتـدرّة: بن بزرجا. رارالتك

                                                           

  .22/23القیامة   1

  .68-67-66ص شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن البدیع،صفي الدین حلي،   2



 الفصل الأول                                    عصر الضعف والإنحطاط والخصائص اللغویة فیھ
 

 22 

مــا بــین تِفعــال وتَفعــال؟ : قلــت لأبــي عمــر: الشــيء تكریــرا وتكــرارا، قــال أبــو ســعید الضــریر

 1.»تِفعال اسم وتَفعال بالفتح مصدر: فقال

                   :نفي الشك، كقول البوصیري إعادة اللفظ لتقریر معناه، ویستحسن في مقام« :اصطلاحا 

  . كما سرى البدر في رأج من الظلم               حرملیلا إلى  حرمسریت من                 

  :أو مقام التعظیم في قوله أیضا

  .من العدم الدنیاضرورة               لولاه لم تخرج  الدنیاكیف تدعو إلى                

  :التنویه في قولهأو 

  .دعا إلى االله فالمستمسكون به                مستمسكون بحبل غیر منفصم               

  :أو الإستعذاب لاسم المذكور كقول آخر

  .ولم أدري ماهیا لبنىلم تكن لي خلیلة               ولم تلقني  لبنىفیا لیت               

  :ة البردةالمدح  كما جاء في قصیدأو لتوكید 

  .من عظم شئتإلى قده ما  وانسبمن شرف          ما شئتإلى ذاته  وانسب             

  :أو التوبیخ كقوله

  .أُحدا            فصول حتف لهم أدهى من الوخم سلبدرا و سل حُنینا و  سلو              

﴿كَــلاَّ سَــوْفَ تَعْلَمُــون ثــُمَّ كَــلاَّ سَــوْفَ : وقــال أیضــا 2﴿الحَاقَّــة، مَــا الحَاقَّــة﴾،: أو التهــذیب كقولــه تعــالى

  3.»تَعْلَمُونَ﴾

امــرئ  معنــوي ومثــال ذلــك قــوللفظــي مثــل مــا ذكرنــا ســابقا، وإلــى كــرار إلــى الت" ابــن رشــیق"وقــد قســم 

  :القیس

                                                           

  .3851، ص43، ج5ملسان العرب، ابن منظور،   1

  .2\1الحاقة   2

  .4\3التكاثر   3
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  .فیا لك من لیل كأن نجومه                  بكل مغار الفتل شذت بیذبل            

وهو أن یكرر المتكلم الكلمة أو الكلمتـین بلفظهـا «: فقد عرفه في كتابه بقوله" الدین الحليصفي " أما

﴿وَقَـدْ مَكَّـرُوا مُكْـرَهُمْ وَعِنْـدَ اللـَه : ومعناها لتأكید الوصـف والمـدح أو غیـره مـن الأغـراض، كقولـه تعـالى

وقـد ذكـرت فـي  2رَبِّكُمَـا تُكَـذِّبَانِ﴾، ﴿فَبـِأَيِّ آلاَءِ  :وقولـه أیضـا 1كْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مُكْرُهُمْ لَنزول الجِبَالِ﴾،مُ 

  :ومثاله قول البوصیري في بردته 3.القرآن الكریم عدة مرات

  .من ضرم وبالماء ما بالنارمن بلل              حزنا،  بالنار ما بالماءكأن               

  

  زمـــــلا یل زام ماــــــــإل:المطـــــــــــلب الثـــــــالث
  

  :زمـــــزام ما لا یلــــــــإل فـــــــتعری

ـــة  ـــزم. معـــروف: لـــزم، اللـــزوم«: جـــاء فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور :لغ . والفعـــل لـــزم یل

لــزم الشــيء یلزمــه لزمــا ولزومــا، ولازمــه ملازمــة ولزامــا، . والمفعــول بــه ملــزوموالفاعــل لازم 

. الفیصــل جــدا: واللــزام. یلــزم الشــيء فــلا یفارقــه: ، ورجــل لزمــةوالتزمــه وألزمــه إیــاه فالتزمــه

أي مــا یصـنع بكــم ربـي لــولا دعـاؤه إیــاكم  بَـأَ رَبِّــي لـَوْلاَ دُعَـائِكُمْ﴾﴿قُـلْ مَــا یَعْ : قولـه عـز وجــلّ 

  .إلى الإسلام، ﴿وَقَدْ كَذّبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لِزَامَا﴾ أي عذابا لازما بكم

ر لــزم كالســلام بمعنــى ســلم، فمــن كســر وقــع موقــع مــلازِم مصــد. مصــدر لازم بفــتح الــلام: واللــزام

ــكَ لَكَــانَ لِزَامَــا﴾ معنــاه لكــان : المــوت والحســاب، كقولــه تعــالى: واللــزام ــوْلاَ كَلِمَــة سُــبِقَتْ مِــنْ رَبِّ ﴿وَلَ

. هو مـن اللـزوم: كان ازاما فیصلا، وقال غیره: فیصل الشيء من قوله: والتزم. العذاب لازما لهم

  4.فرس ونیل ابن عوف: ولازم. المغالق: الملازم: ت به ولازمته واللزاملزم: الجوهري

  

  

  

                                                           

  .- 46- ابراهیم   1

  .- 13-الرحمان   2

  .134ص شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن البدیع،صفي الدین حلي،   3

  .4028-4027، ص45، ج5ملسان العرب، ابن منظور،   4



 الفصل الأول                                    عصر الضعف والإنحطاط والخصائص اللغویة فیھ
 

 24 

وهــو أن یجــيء قبــل حــرف الــروي فــي الشــعر ومــا فــي معنــاه مــن الفاصــلة فــي  :إصــطلاحا 

ـــه تعـــالى ـــیس بـــلازم فـــي مهـــب الســـجع، كقول ـــمْ مُبْصِـــرُونَ : النثـــر مـــا ل ـــإِذَا هُ ـــوَانهم. ﴿فَ  وَإِخْ

ـــا الیَتِـــیمَ فَـــلاَ : وقولـــه جـــلّ شـــأنه 1یَجِـــدُونُهُمْ فِـــي الغِنَـــى ثــُـمَّ لاَ یُقْصِـــرُون﴾، ـــا . تَقْهَـــرْ  ﴿فَأَمَّ وَأَمَّ

  2.السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ﴾

وهــــو أیضــــا مــــن إعنــــات الشــــاعر نفســــه فــــي القــــوافي وتكلفــــه مــــن ذلــــك مــــا ســــبب لــــه، مثــــل قــــول 

  :البوصیري

  .متسالمرعى فلا  سائمة            وإن هي استحلت وراعها وهي في الأعمال          

  . الدسـممن حیث لم یدر أن السم في ة            ـرء قاتلــم حسبـــت لــذة للمــك          
  

هو أن یلتزم الناثر فـي نثـره أو الشـاعر فـي شـعره قبـل حـرف " صفي الدین الحلي"وجاء في كتاب 

  :قول البوصیري قوته، مشروطا بعدم التكلف، ومثال ذلكالروي حرفا آخر فصاعدا على قدر 

  .عـقــمأستـغفر االله مـن قـول بلا عمـل             لــقد نسبــت به نسلا لذي          

  .  استقمأمرتك الخیر لكن ما ائتمرت به            وما استقمت، فما قولي لك          

  3.لازم وسماه قوم بالإعنات، وهو غیر هو القاف فالملزم قبل المیم

  

  يــــاع الموسیقـــــــــــالإیق: المطلــــــــب الرابــــــــع

 الإیقـــــــــــاع الموسیقــــي فـــــتعری: أولا

الإیقاع من إیقـاع اللحـن، والغنـاء وهـو أن یوقـع «: جاء في لسان العرب لابن منظور: لغة 

كتابــــا مــــن كتبــــه فــــي ذلــــك المعنــــى كتــــاب  -االلهرحمــــه -الألحــــان ویبینهــــا، وســــمى الخلیــــل 

 .»الإیقاع

النومـــة فـــي آخـــر اللیـــل ": الوقعـــة: "فـــي لســـان العـــرب) وقـــع(مـــادة فمـــن الإســـتعمالات التـــي وردت فـــي 

: رمـي قریـب لا تباعـده كأنـك تریـد أن توقعـه علـى شـيء والتوقیـع: صدمة الحرب، والتوقیع": الوقعة"و

  4.بعض إصابة المطر بعض الأرض واخطائه

                                                           

  .202\201 الأعراف  1

  .10\09الضحى   2
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إنَّ معظــم العلمــاء والبــاحثین یتفقــون علــى أن الإیقــاع بمفهومــه العــام یعــد مــن  :اصــطلاحا 

لا نجــد تعریفــا جدیــدا واضــحا لــه، ورأوا أكثــر المفــاهیم غموضــا قــدیما وحــدیثا، إلــى حــد أننــا 

فیه معضلة مصـطلحا ومفهومـا لأنـه مـن الأمـور التـي لا تتحـدد بالوصـف، فمـنهم مـن رأى 

قدیمة عرفها الإنسـان وتعـددت مظاهرهـا فـي اخـتلاف اللیـل والنهـار وفـي حركـة فیه ظاهرة 

الكائنــات قبــل أن یعرفهــا فــي تكوینــه العضــوي، والتــي جســدها فــي حركــات جســمه ونبــرات 

صــوته، أو فــي تعاقــب الشــهیق والزفیــر عنــده، وانتظــام ضــربات قلبــه، وشــبیه بهــذا مــا ذكــره 

علــى فتــرات متسـاویة، ظــاهرة مألوفـة فــي طبیعــة أن الإیقـاع : إذ یــرى" زكـي نجیــب محمـود"

  1....الإنسان نفسه، فبین ضربات القلب انتظام، وبین وحدات التنفس انتظام

ینصــــب علــــى مجموعــــة مــــن أوزان الــــنغم، فهــــو مركــــب  فالإیقــــاع مصــــطلح موســــیقي                

موســیقي یشــتمل علــى أوزان غیــر متســاویة، وهــو جانــب الموســیقى فــي الشــعر، والــوزن صــیغة آلیــة، 

  .والإیقاع إبداع جمالي

وهو اضطراد الفترات الزمانیة التي یقع فیها أداء صوتي ما، بحیث یكون لهذا الأداء أثر سار للـنفس 

   2.لدى سماعه

 خصائص الصوتیة في قصیدة البردة ال: ثانیا

  الموسیقى الخارجیة :  

لقــد اختــار البوصــیري لقصــیدته وزن البســیط التــام المخبــون، والمعــروف أن هــذا البحــر أحــد 

الطویـل والبسـیط : أبحر ثلاثة، فقد كثر دورانه على ألسنة الشعراء في مختلف العصور وهي

  .والكامل

  : كما أنه اختار لها روي المیم المكسورة مثل 

  تأتي على حسّب العصیان في القسم          ها      ـــــــمـن یقســـــي حیــ ــــّة ربــــل رحمــــــلع    

  واجعل حسابي غیر منخرم   ، یا ربّ واجعل رجائي غیر منعكس              لدیك    

ه القصــیدة، ولابــذ لنــا أن نــذكر أنّ هــذا الــوزن والــروي فســاعده هــذا علــى إطالــة نفســه فــي هــذ

المیمــــي وحركتــــه المكســــورة لــــه أثــــره الواضــــح لــــدى الشــــعراء البــــدیعیات النبویــــة ممّــــا جعلهــــم 

                                                           

  .48مذكرة نیل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، صالإیقاع وعلاقته بالدلالة في الشعر الجاهلي، مصطفى حركات،   1

  .51مذكرة نیل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، صالإیقاع وعلاقته بالدلالة في الشعر الجاهلي، ركات، مصطفى ح 2
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ـــدیعیاتهم  یحـــافظون علیهمـــا، ویلتزمونهمـــا فـــي معارضـــتهم لبـــردة البوصـــیري التـــي ضـــمّنوها ب

  .المختلفة

ویضــــاف إلـــــى ذلــــك ظهـــــور الجـــــرس الموســــیقي، فطبیعـــــة هـــــذا الــــوزن أولا، وائـــــتلاف اللفـــــظ 

والتراكیب ثانیا، ثم اشباع حركـة الـروي المكسـورة فـي القافیـة ثالثـا، كـل ذلـك سـاعد علـى هـذه 

التموجـــات الموســـیقیة التـــي تشـــتد حینـــا و تلـــین حینـــا آخـــر، بـــین أســـلوب خبـــري وآخـــر طلبـــي 

  .لون الموسیقي الجذابما أكسبها المنفعل، وهذا 

فهذا هو هیكل القصیدة بشكل عام حیث نجـد أن البوصـیري أخـذ الـوزن الـذي جـاء مـن بحـر 

  . البسیط، كما أخذ الروي فكان حرف المیم

  الموسیقى الداخلیة :  

كانـت الموسـیقى الداخلیــة ناجحـة بـدورها ممــا سـاعد علـى تنــاغم الجمـل والمفـردات، وهــي  لقـد

  .موسیقى هادئة توحي ما یفیض على قلبه من حب واحترام للرسول

الداخلیــة عـــن طریــق عـــدّة وســائل تكـــوّن الإیقــاع الـــداخلي، وتســاعد علـــى وتتجلــى الموســـیقى 

  : إبراز النغم الموسیقي ومنها مایلي

  وقد دكرناهم في المطالب السابقة :التجنیس والزام ما لم یلزمالتكرار و. 

 وهو عبارة عن استواء آخر جزء فـي صـدر البیـت، وآخـر فـي عجـزه فـب الـوزن : التصریع

 :  مثل ما جاء في مطلع قصیدة البردة  1والروي والإعراب

  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم  أمن تذكر جیران بذى سلم                           

 وهو أن تأتي المتكلم في أجزاء كلامـه أو بعضـها بأسـجاع غیـر متزنـة بزنـة علـى : السجع

 : ، ومثال ذلك كما جاء في البردة 2روي البیت

  سریت من حرم لیلا إلى حرم              كما سرى البدر في دأج من الظلم            

  في قصیدته  لغة البوصیري: ثالثا

لو حاولنا تقویم ألفاظ الشاعر وتراكیبه اللغویة، لوجـدناه علـى الـرغم مـن تكلفـه أحیانـا للبـدیع، 

ـــم یســـتطع الـــتخلص منـــه، یجمـــع فـــي أســـلوبه كـــل ســـمات الجمـــال  وذلـــك داء عصـــره الـــذي ل

                                                           

  .188صشرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن لبدیع، صفي الدین الحلي،   1

  .194ص شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن لبدیع، صفي الدین الحلي،   2
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الأســلوبي مــن حیــث العدوبــة والرقــة والفخامــة مــع الســهولة والسلاســة حتــى یصــل أحیانــا إلــى 

  .الممتنعالسهل 

أمــا تراكیبــه وصــوره ومعانیــه، فقــد اعتمــد فیهــا علــى الأســالیب العربیــة الأصــیلة التــي اقتــبس 

  . منها التراكیب والمعاني

ـــاظ الصـــعبة مثـــلون العنــــمَ، : جـــد أن مفـــردات لغتـــه كانـــت ســـهلة جـــدًا مـــا عـــدى بعـــض الألف

  إلخ ...یضمي، یصم، البهار

  .الخبر والإنشاء والتقدیم والتأخیركما نجده أیضا أنه نوّع في أسلوبه ما بین 

  : البیانیة الموجودة في القصیدة الصور 

لقــد نــوّع البوصــیري فــي البیــان مــن تشــبیه ومجــاز واســتعارة، وذلــك لتمتعــه بالإبــداع والخیــال 

  : وحسن التصویر، ونذكر من ذلك مایلي

  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم      أمن تذكر جیران بذي سلم       *

  .كنایة عن صفة وهي كثرة البكاء  )مزجت دمعا  (: الصورة البیانیة في قوله

  طق بفم فإن فضل رسول االله لیس له         حد فیعرب عنه نا*

كنایـة عـن مـتكلم شـاعرا كـان أو خطیبـا، وهـي كنایـة  )ناطق بفـم  (: ة البیانیة في قولهالصور 

 .عن موصوف 

     

  ما بین منسجم منه و مضطرم             ایحسب الصّب أن الحب منكتم*

استعارة شبه شدّة خفقان القلب باضطرام النار بجامع الاضـطراب فـي كـلّ، ثـم  )مضطرم  (: في قوله

  . اشتق من الاضطرام بمعنى الخفقان مضطرم، فالاستعارة تصریحیة تبعیة

  علیك عدول الدمع والسقم  به     فكیف تنكر حبا بعدما شهدت          *

استعارة حیث شبه الدلالة الواضحة على عشقه بالشهادة بجـامع  )شهدت  (: الصورة البیانیة في قوله

: أن نقـول الوضوح في كل، ثم اشتق من الشهادة بمعنى الدلالة شهدت فالاسـتعارة تصـریحیة، ویجـوز

ثم حدف المشبه به و كنى عنـه بشـيء  شبه الدمع والسقم بشاهدین أمام قاض بجامع الإبانة في كل،

  .من لوازمه و هو شهدت على سبیل الاستعارة المكنیة

  .وأثبت الوجد خطي عبرة و ضنى           مثل البهار على خدیك والعنم *
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مجاز عقلي لأن إسناد الإثبـات إلـى الوجـد غیـر حقیقـي وهـو  )أثبت الوجد  (: الیانیة في قوله الصورة

  .من إسناد الفعل إلى سببه

تشـبیهان كـل منهمـا تشـبیه مرسـل مجمـل، شـبه العبـرة بـالعنم وحـدف  )الـخ ...خطي عبرة( : وفي قوله

وجــه الشــبه وهــو الحمــرة، وشــبه الضــنى الظــاهر علــى الوجــه بالبهــار وحــدف وجــه الشــبه وهــو الصــفرة 

  . ة التشبیهودكر أدا

  .عدتك حالي لا سرّي بمستتر                عن الوشاة، ولا دائي بمنحسم*

م السر بالاسـتتار، بجـامع الخفـاء فـي استعارة شبه انكتا )لا سري بمستتر ( : یانیة في قولهالصورة الب

  .كل، ثم اشتق من الاستتار بمعنى الانكتام مستتر بمعنى منكتم، فالاستعارة تصریحیة

  .ي اتهمت نصیح الشیب في عدل           والشیب أبعد في نصح عن التهمإن*

اســتعارة شــبه الشــیب بإنســان ینصــح بجــامع الإنــدار فــي  ) نصــیح الشــیب (: الصــورة الیانبــة فــي قولــه

  .كل، وحدف المشبه به و كنى عنه بشيء من لوازمه وهو النصح على سبیل الاستعارة المكنیة

  .هوتها             إن الطعام یقوي شهوة النهمفلا ترم بالمعاصي كسر ش*

  في البیت تشبیه ضمني، شبه النفس تقوى شهوتها بالمعاصي بالنهم تقوى شهوته بكثرة الطعام 

  .والنفس كالطفل إن تهمله شبّ على          حب الرضاع وأن تفطمه ینفطم*

الــنفس بالطفــل بجــامع أن كــلاّ فــي البیــت تشــبیه مرســل مفصــل، ذكــرت فیــه الأداة ووجــه الشــبه، شــبه 

  .ینشأ على ما تعوده

  

  .كأنما الؤلؤ المكنون في صدف             من معدني منطق منه ومبتسم*

في البیت تشبیه شبّه جنس الؤلؤ في محاره بجنس كلامه فـي مبسـمه صـلى االله علیـه وسـلم، فالتشـبیه 

  .تمثیلي مقلوب

  .من المحارم والزم حمیة الندمواستفرغ الدمع من عین قد امتلأت          *

تشـــبیه شـــبه النـــدم بالحمیـــة بجـــامع أن كـــلاّ یعصـــم صـــاحبه ) حمیـــة النـــدم: (الصـــورة البیانیـــة فـــي قولـــه

  .ویردعه، فالتشبیه بلیغ من إضافة المشبه به إلى المشبه
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 الحقـــــول الدلالیـــــــــــــة:  

  الدلالات                       الحقول   

الجمیـــل، أوقـــره، المحـــارم، محضـــاك، الشـــمم، زهـــده، ســـید الكـــونین، نبینـــا   المدح   

الآمر الناهي، أبر، شـفاعته، كـرم، بـارئ، محاسـن، مـدحا، شـرف، عظـم، 

البشــــر، زانـــه، التـــرف، اللؤلـــؤ المكنــــون، فضـــل، الـــورى، خیـــر خلـــق االله، 

الصدق، خیر البریة، تبارك االله، كرم الأخلاق والشیم، تبـیض الوجـوه بـه، 

  .صراط، النعمة العظمىال

الحــب، الهــوى، همتــا، الصــب، العــذري، المحــب، هواها،الحبیــب، ملتــثم،   الغزل   

اللمم، قرت بها عین، قلوب، منكتم، السـقم، الوجـد، سـرى طیـف، العـدال، 

  .لذة، راعها

قـرى، الخیـر، مبتسـم، الحـق، تهتـف، أبـرأت، راحتـه، الـذر، القـیم، ظفـرت،   الفرح   

  .لاتقنطي بشرى، العنایة،

الــدمع، الوجــد، العبــرة، الضــنى، الألــم، الســوء، الغوایــة، الســم، الدســائس،   الحزن   

  .الموت، الضر، الهول، البؤس، ساء، حزنا، السأم، حسود، راعت، الندم

عســـكر، اللجـــم، حشـــم، منهـــزم، أبطـــال، الـــذروع، الغـــرة، الـــدهم، حوربـــت،   الجهاد  

القرم، ودوا الفرار، یسـطو، شـاكي  حرب، الأعادي، قاب قوسین، معترك،

  .السلاح، ظهور الخیل

الـــریح، البـــرق، الحجـــارة، البحـــر، الـــدیم، الشـــمس، كوكبهـــا، الزهـــر، تربـــا،   الطبیعة  

النهــر، المــاء، الأرض، الحصــى، الأشــجار، القمــر، النــدى، العــرم، مــوج، 

  .الورد، سحب

ـــوة الألفـــاظ والتراكیـــب وتن            ـــع فـــي فالبوصـــیري یتمتـــع بق وعهـــا، وهـــذا مـــا ســـاعده علـــى التنوی

  .مفردات قصیدته
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  التعریف بالبوصیري: المبحــــــــث الأول   

  حیـــــــــــاة البوصیــــــري :المطلـــــــب الأول         

هـو أبـو عبــد االله، شـرف الـدین، محمــد بـن سـعید بــن حمـاد، وهـو مغربــي الأصـل حیـث یعــود          

هـــــ، ونشــــأ فــــي 608فــــي أول شــــوال ســــنة  2"دلاص"المغربیــــة ولــــد فــــي  1"صــــنهاجة"نســــبه إلــــى قبیلــــة 

وتلقــى علومــه الأولــى فیهــا، ثــم ارتحــل إلــى القــاهرة وفیهــا بــدأ رحلتــه العلمیــة، حیــث درس  3"بوصــیر"

العربیـة كـالأدب والنحـو والصـرف والعـروض، كـذلك العلوم الدینیة والتـاریخ الإسـلامي، وبعـض العلـوم 

وتشـربه " المرسـي"المتینـة التـي ربطتـه بشـیخه  ، ورغم العلاقة"أبي العباس المرسي"أخذ التصوف عن 

لتعالیم الصوفیة التي بدا أثرها واضحا في شعره، إلا أنه لم یقوَ على متطلبـات التصـوف، وقـد اعتـذر 

  :عن ذلك لقوله

  .أَحْسَب الزُّهد هیِّن وهو حرب         لست فیه، ولا من النظارة           

  :ت التصوف بالفقر وكثرة العیال، حیث قالوقد برر عدم تمكنه من القیام بواجبا

  .    4أثقلت ظهري الیال وقد كنـ            ــت زمانا بهم خفیف الكاره           

    .لو أني وحدي لكنت مریدا             في رباط أو عابد في مغارة  

بإتقانـــه للأعمــــال بــــاهى لمبـــادئ الحســـاب، وتــــزود بثقافـــة كتابــــة الـــدیوان وقـــد " البوصــــیري"كـــذلك ألـــم 

  :سابیة، حیث قالحال

  .5إني امرءُ حرفتي الحساب فلا         یدخل ریب علي في حسبه          

ـــاریخ ظهـــور المســـیحیة ومـــا ألفـــه النصـــارى " البوصـــیري"ودرس  ـــوراة، كمـــا درس ت أیضـــا الإنجیـــل والت

ــدیانتین والإنتصــار لهمــا، وقــد مكنــه ذلــك مــن التصــد ي لمــزاعم الیهــود والیهــود مــن كتــب فــي شــرح ال

                                                           

  .صنهاجة إحدى قبائل البربر وأصل وطنها الصحراء الجنوبي المغرب الأقصى  1

  .دلاص، قریة من قري مدینة بني سویف وكانت أمه من دلاص  2

  .بوصیر، هي بوصیر قرادیس من قرى بني سویف أیضا، وكان أبوه من بوصیر  3

  .خفیف الكاره، خفیف الحمل  4

  .8\7م، ص2005، دار المقداد للطباعة، غزة، 4ط شاهد على العصر المملوكي، البوصیرينبیل خالد أبو علي،   5
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والنصــارى وأبــاطیلهم، حیــث اســتلهم فــي مجادلتــه لهــم بعــض نصــوص التــوراة والإنجیــل، وأقــام الحجــج 

المخـــرج والمـــردود علـــى النصـــارى "المنطقیـــة والتاریخیـــة علـــى بطـــلان مـــا ذهبـــوا إلیـــه، وتعـــد قصـــیدته 

  :یقول في مطلعها ، خیر شاهد على ذلك، وهي قصیدة مفرطة الطول ، حیثوتعلیقه علیها" والیهود

  .أقل العالمین عقـولا ىبفأجاد المسیح من الإله رسولا                   

  .قوم رأوا بشرا كُراما فادّعوا         من جهلهم الله فیه حلــولا          

  .وعصابة ما صدقته وأكثرت         بالإفك والبهتان فیه القیلا          

  .لم یأت فیه مُفرط ولا مفرّط          بالحق تجریحا ولا تعدیلا          

  .لیكذبوا التوراة والإنجیلا          فكأنما جاء المسیح إلیهـــــم          

  .تنزیههــا لإلهها التنكیــلا        صُیِّرت فاعجب لأمته التي قد          

لـم یقبـل وظیفـة لـم یتقنهـا، ولا یسـتطیع القیـام بواجباتهـا، حیـث  وكثرة عیاله فإنـه" البوصیري"ورغم فقر 

  :عُرض علیه أن یكون محتسب القاهرة، إلا أنه اعتذر عن هذه الوظیفة بقوله

  .لا تظلموني وتظلموا الحسبة         فلیـس بیـني وبینـها نسبــه         

  1.ین لي دُربةع والشرا درب          ولیس في الحالتـغیر في البی         

كغیره مـن شـعراء عصـره، عـانى مـن انصـراف الأمـراء والمیسـورین عـن الشـعر، وبخلهـم " البوصیري"و

  :على الشعراء، وقد صور بخل الممدوحین في أكثر من قصیدة ومن ذلك قوله

  .زماني لا یمنحون خیـاره رُ           لا تكلني إلى سواك فأخیا        

   2. فیه حدیـد          وقلوب الأجواء فیه حجارة ووجوه القصاد        

  

وإنــه لــم یحقــق بشــعره منصـــبا ولا جاهــا، بــل عــاش حیاتــه یعـــاني مــن    العــیش وقلــة الــرزق، وعـــدم  

المقدرة على تحمل تبعات أسرة كبیرة وامرأة ولود، وتكـاد لا تخلـو مدحـة مـن مدائحـه مـن الحـدیث عـن 

  :ي أثقلت كاهله بكثرة إنجابها، ومن ذلك قولهسوء حاله، وما یعانیه من امرأته الت

                                                           

  .10صالبوصیري شاهد على العصر المملوكي، نبیل خالد أبو علي،   1

  .11ص البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،   2
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  .إن زرتها في العام یوما أنتجت             وأتت لستــة أشـهر بغلام           

  .أو هــذه الأولاد جــاءت كلــها              من فعل شیخ لیس بالقرّام           

  1.حملت بهم لا شك في الأحلام وأظــن أنـهم لـعـظـــم بلیّــتي                         

رحلة صراع مع الفقر والحرمان، تلك الرحلة التي انتهـت بموتـه " البوصیري"هكذا كانت حیاة         

   3.ویقول آخرون أنه توفي بالإسكندریة ودُفن بها، وقبره مشهور یُزار 2.هـ659سنة 

          

  شاعریة البوصیري: المطـــــلب الثـــــاني       

نظــم البوصــیري الشــعر مــن حداثــة ســنه ولــه قصــائد كثیــرة، ویمتــاز شــعره بالرصــانة والجزالــة،        

وجمال التعبیر، والحس المرهف، وقوة العاطفـة، واشـتهر بمدائحـه النبویـة التـي أجـاد اسـتعمال البـدیع 

  .فیها، كما برع في استخدام البیان، ولكن غلبت علیه المحسنات البدیعیة في غیر تكلف

فـي كثیـر مـن شـعره شـعراء عصـره فـي اسـتعمال الألفـاظ المولـدة كمـا كانـت لـه " البوصیري"وقد جار 

تجــارب عدیــدة فـــي الأهــاجي المقدعـــة، ولكنــه مــال بعـــد ذلــك إلـــى    وحیــاة الزهــد واتجـــه إلــى شـــعر 

  4.المدائح النبویة

 المدائح النبویة:  

فـــارس هـــذه الحلبـــة الـــذي لا ینـــازع، وهـــو  بفـــن المـــدائح النبویـــة، فهـــو" البوصـــیري"اقتـــرن اســـم        

بالرغم من تأخر عصره، وكثرة سابقیه، وبردته هي الأنمـوذج الـذي . أستاذ هذا الفن الذي     جذوره

احتذاه الشعراء بعده رغم سبق بردة كعب لها بمئـات السـنین، فعلـى بردتـه عكـف الدارسـون والشـعراء 

  5.بالتضمین والتشطیر والتخمیس والمعارضة بالشرح والتحلیل، واستلهام معانیها وألفاظها

                                                           

  .13\12ص البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،   1

  .14ص البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،   2

م، 1919، وزارة المعارف العمومیة، مصر، 1ط الوسیط في الأدب العربي وتاریخه،أحمد الإسكندري، مصطفى غاني،   3

  .260ص

  . 02م، ص1973، مطبعة مصطفى البابي حلبي، القاهرة، 2تحقیق محمد سید كیلاني، طالدیوان، البوصیري،   4

   .15، ص04ط البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،  5   
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" البوصــیري"وبمــا أن قصــیدته البردةهــي أشــهر شــعره، فإنهــا أیضــا مــن أهــم عوامــل اشــتهار        

وذلــك لأنّــه إلــى جانــب جودتهــا الفنیــة قــد حیكــت حولهــا الكثیــر مــن القصــص والروایــات التــي  نفســه،

رفعتها أحیانا إلى درجة من درجات التقدیس، فـالبعض یضـع لقراءتهـا شـروطا لـم توضـع لغیرهـا مـن 

الوضــوء، اســتقبال القِبلــة، والدقــة فــي تصــحیح ألفاظهــا وإعرابهــا، وأن یكــون : كــلام البشــر مــن ذلــك

والأمـراض التـي ألمـت بهـم، وبحفـظ  وببعض أبیاتها یشفى الناس من العلـل... رئ عالما بمعانیهاالقا

أبیاتهــا یتقــرب النــاس مــن المصــطفى صــلّى الللــه علیــه وســلم ویرونــه فــي المنــام إلــى غیــر ذلــك مــن 

  1.اعتقاد الناس بهذه القصیدة

ر مـن المعجـزات التـي واكبـت فـي معـرض حدیثـه عـن المولـد النبـوي الشـریف الكثیـ" البوصیري"یذكر 

ى، وخمـــود نـــار الفـــرس، وجفـــاف مـــاء بحیـــرة ســـاوة، وانقضـــاض ر ذلـــك المولـــد، كانصـــداع إیـــوان كســـ

  :الشهب من السماء على الأصنام وتدمیرها، وغیر ذلك مما نراه في مثل قوله

  .یا طیب مبتدأ منه ومختتمأبان مولده عن طیب عنصره                      

  .فرس فیه الفرس أنهم                 قد أنذروا الجلول البؤس والنقمیوم ت        

  2.كشمل أصحاب كسرى غیر ملتئم       وبان إیوان كسرى وهو متصرع          

كقــدوم الأشــجار . فــي عــرض ألــوان المعجــزات التــي واكبــت الــدعوة المحمدیــة" البوصــیري"ویسترســل 

وسیر العمامة فوق رأسـه صـلّى االله علیـه وسـلم لتقیـه حـر الشـمس،  3وسجودها بین یدي المصطفى،

... وما صنع الحمام والعنكبوت على باب غار حراء، ومـا فـي الإسـراء والمعـراج مـن أوجـه الإعجـاز

فـــي وصـــف البطـــولات الإســـلامیة ، وفـــي ختـــام بردتـــه یعـــود  فیســـهبثـــم ینتقـــل لحـــدیث عـــن الجهـــاد، 

ن الكــریم، وتوضــیح بعـض جوانبهــا، ثـم یبــین سـبب نظــم قصــیدته البوصـیري للتأكــد علـى معجــزة القـرآ

  :وهو التقرب لرسول االله صلى االله علیه وسلم لیحظى بشفاعته، من ذلك قوله

        

                                                           

  .16، ص4ط البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،   1

  .23، ص4ط البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،  2

  .25، ص4ط شاهد على العصر المملوكي، البوصیرينبیل خالد أبو علي،  3 
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  .ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم    ه                ــــح أستقیل بـــــــــــمدیه بــــــــخدمت        

  1.عواقبه                      كأنني بهما هدى من النعم ما تخش دانيلقإذ         

  .حصلت إلا على الآثام والندم            أطعت عني الصبا في الحالتین وما        

  .لم تشتر الدین بالدنیا ولم تسم فیا خسارة نفس في تجارتها                            

  2.في بیع وفي سلم الغبنبین له                      ومن یبع آجلا منه بعاجله        

  

بردتــــه بالنســــیب ســــیرا علــــى عمــــود القصــــیدة العربیــــة، ومــــع ذلــــك فقــــد " البوصــــیري"وبــــدأ            

موائمــة بـین المقدمــة الغزلیــة والموضـوع، فبینمــا یحـدثنا علــى الشــوق ولوعـة الوجــد، فإنــه لا اسـتطاع ال

غرضــه، فــأطلال المحبوبــة هــي مــن قبــل دیــار الممــدوح والــریح التــي یتركنــا نــذهب بخیالنــا بعیــدا عــن 

تعمــل شــذى المحبوبــة هــي الــریح التــي تعطــرت بشــذا الممــدوح، وومــیض البــرق الــذي هــدى الشــاعر 

لدیار المحبوبة هو الومیض الذي كشف الغمة وأنار طریق الهدایة للبشر أجمعـین، لأنـه ینبعـث مـن 

  .3الموطن الذي شهد میلاد الممدوح

فالشــــاعر نظــــم بردتــــه وهــــو فــــي خریــــف العمــــر، ومــــع هــــذه الســــن المتــــأخرة تنتقــــي جمیــــع           

الحسیة، ویتأكد لنا أنه ما تحـدث إلا عـن شـوقه لـدیار الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، ومـا  الصبوات

تبعثــه فــي نفســه مــن لوعــة قلبیــة صــادقة نحــو المصــطفى، لــذلك رأینــاه یحّــر مــن اتبــاع الــنفس وهواهــا 

  :للحدیث عن أخلاق النبي صلى االله علیه وسلم، وبمثل قولهل أن ینتقل قب

  .ظلمت سنة من أحیا الظلام إلى                  أن اشتكت قدماه الضر من روم            

  .وشد من شغب أحشاءه وطوى                   تحت الحجارة كشحا مترف الأدم            

  .4ال الشم من ذهب                   عن نفس فأراها أیّما شمموراودته الجب            

                                                           

  .ما یهدي إلى الحرم لیذبح: الهدى  1

  .السلم في البیع هو البیع المؤجل الدفع  2

    .17ص البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،  3 

  .22\21صالبوصیري شاهد على العصر المملوكي، نبیل خالد أبو علي،   4
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فــــي مــــدح المصــــطفى صــــلى االله علیــــه وســــلم، وتتــــوارد الصــــور " البوصــــیري"وبعــــد ذلــــك یســــتغرق   

  :الشعریة الرائعة التي تبین بعض صفاته صلى االله علیه وسلم تباعا، من ذلك قوله

  .حد فیعرب عنه ناطق بفم            فإن فضل رسول االله لیس له                    

  .لو ناسبت قدره آیاته عظما                      أحیا اسمه حین یدعى دارس الرمم            

  .1لم یمتض بما تعیا العقول به                     حرصا علینا فلم نرتب ولم نهم            

  .2في القرب والبعد فیه غیر منفحم             أعیا الورى فهم معناه فلیس یرى              

   

  "ريــــیـبوصــال"رــــص شعـــــــائـــخص: ثـــــــالــب الثـــالمطل

طـــــابع الرقـــــة وخفـــــة الـــــروح والمیـــــل إلـــــى الدعابـــــة فـــــي غیـــــر  "البوصـــــیري"یبـــــدو علـــــى شـــــعر        

الموضوعات الدینیة، وهو قریب فـي غیـر شـعره الـدیني مـن روح شـعراء المصـریین فـي عصـره ممـن 

  ".السراج الوراق"و" الحسین الجزار"و" ابن مطروح"و" البهاء زهیر"وخفة الروح أمثال  عرفوا بالظرف

شـــعره الإجتمـــاعي، فـــي المـــدیح والهجـــاء : أساســـیین، الأولویمكـــن تقســـیم شـــعره إلـــى قســـمین        

  .في المدائح النبویة: والثاني. وشكوى الحال وما إلى ذلك من أمور الحیاة والعیش

والأول بســیط فــي روحــه وأســلوبه قریــب إلــى الــروح الشــعبي لغــة وتعبیــرا، یمتــزج بخفــة روحــه وظرفــه، 

التقلید للقدماء فـي تعبیـراتهم وصـورهم المشـتقة مـن والثاني قوي رصین یدوى الصیاغة یمیل فیه إلى 

  .3بقاع الجزر المشهورة التي تداول ذكرها شعراء الحجاز وشعراء المدائح النبویة

یتـــردد بـــین قـــوة الأســـلوب وســـهولته، وعمـــق المعـــاني وقربهـــا، وحـــرارة " البوصـــیري"وإن شـــعر       

شــعر عنــده غیــر مســتقرة الخصــائص، إذ فعناصــر ال... العاطفــة وفتورهــا، وخصــوبة الخیــال وضــموره

أیضــا داخــل القصــیدة تختلــف بــین قصــیدة وأخــرى حســب اخــتلاف الباعــث والموضــوع، وقــد تختلــف 

  .الواحدة، فخاصة تلك القصائد الطوال التي اشتملت على عدة موضوعات

                                                           

  .لم نصل: لم نصم  1

  .الساكن عجزا في المناظرة: المنفحم  2

  . 266، ص1119، دار المعارف، مصر، 1ط الأدب في العصر المملوكي،محمد زغلول سلام،   3
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ان، فالعاطفــة الصــادقة التــي تتجلــى فــي المــدائح النبویــة، والتــي تصــدر فــي معظمهــا عــن حــرارة الإیمــ

وتظهــر صــدق التوجــه فــي التعبیــر عــن اللوعــة القلبیــة نحــو الرســول صــلى االله علیــه وســلم، وتمجیــد 

صفاته، ووصف بطولات حبذه الأبـرار وتتبـع أحـداث مسـیرته العطـرة، إنمـا یتبعهـا جزالـة فـي الألفـاظ 

  . 1ورصانة في الأسلوب وجودة في المعاني وجمال في الصور والتشبیهات

ظـــة هـــذا بســـهولة فـــي الكثیـــر مـــن نمـــاذج المـــدح النبـــوي، وللتأكیـــد علىـــذلك هـــذه ویمكـــن ملاح      

  :رسول االله صلى االله علیه وسلم جندفي وصف " البوصیري"الأبیات التي تدل على براعة 

  .كأنما الدین ضیف حل ساحتهم              بكل قدم إلى لحم العدا قدم          

  .یجر بحر خمیس فوق سابحة                یرمي بموج من الأبطال ملتطم

  .2سیطر بمستأصل للكفر مصطلم            ب   ــتســدب الله محـــتــل منـــمن ك    

فــي تخیــر ألفاظــه لتتناســب مــع المعــاني التــي یریــد " البوصــیري"ویعكــس هــذا الأنمــوذج براعــة        

ــــةالتعبیــــر عنهــــا، إنهــــا الألفــــ ذاك الإیقــــاع الصــــوتي الشــــدید، الــــذي یتناســــب مــــع ضــــجیج . اظ الجزل

المعركــة، إذ یســمعنا رنــین حروفهــا جلبــة المعركــة، قبــل ان تنقلنــا معانیهــا وأخیلتهــا لتتبــع مشــاهد تلــك 

  ...المعركة وتحركات الجند فیها

لـى ســهولة إلـى الدعابـة والسـخریة فــإن لكـل مقـام مقـال، حیـث تتج" البوصـیري"أمـا إذا انتقـل     

  .3لفظه، وسماحة تراكیبه، وقرب معانیه، وخفة ظله، وسماحة عشرته

إن سهولة اللفظ لم تحل بفصاحته، وإنما تقربه من الروح الشعبیة التي تألف الألفاظ اللینـة، وتنسـجم 

  .مع الأسالیب السهلة التي لا یحار الفكر في فهمها

                                                           

  .78ص البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،   1

  .السید والقرم بالتحریك شدة الشهوة للحم، وفیها جناس: القرم  2

  .الجیش السابحة ، الخیل: الخمیس  3



بردة البوصري                          الثاني                                                      الفصل   
 

 38 

عــن مجــاراة القــدماء فــي الســیر " البوصــیري"ومــن حیــث بنــاء القصــیدة، فقــد لاحظنــا عــزوف         

ه، وقــد علــى عمــود القصــیدة العربیــة، فالمقدمــة الطللیــة بمكوناتهــا تكــاد تختفــي فــي الكثیــر مــن قصــائد

  :ذلك فبرره أحیانا بمثل قوله" البوصیري"لاحظ 

  .مدح النبي أمان الخائف الوجل                فامدحه مرتجلا أو غیر مرتجل              

  .1بأطوان ولا دمن                    ولا تعرج على ربع ولا طلل تشببولا               

  

بتتبــع أثــر البیئــة فــي شــعره، وتبــین أهــم مــا  "البوصــیري"وننهــي الحــدیث عــن خصــائص شــعر        

فــي عصــر " البوصــیري"میــزه فــي هــذا الجانــب، ونبــدأ بالحــدیث عــن أثــر البیئــة الزمانیــة، فقــد عــاش 

الصراع العقائدي والحروب الدینیة، وقد تجلى أثر ذلك الصراع في معاني وموضوعات شعره، وفـي 

ف الذي أصـاب العقیـدة المسـیحیة، وفـي مدائحـه ناقش التزییف والتحری" . المخرج والمردود"قصیدته 

النبویــة قابــل كــل مــا ســبق بتمجیــد العقیــدة الإســلامیة والإشــادة بفضــائل النبــي صــلى االله علیــه وســلم 

  .2وأمجاده، وهذا بالإضافة إلى ما یلاحظ من انتشار المعاني الدینیة في معظم قصائده

، ویبــدو "البوصــیري"ا علــى صــور وتشــبیهات أمــا البیئــة المكانیــة فقــد تركــت بعــض بصــماته        

فولوع الشعراء في عصـره " البوصیري"أثر الثقافة التي كانت منتشرة في تلك البیئة واضحا في شعر 

بالزركشــــة اللفظیـــــة، والمحســــنات البدیعیـــــة نـــــرى الكثیــــر مـــــن شــــواهده فیمـــــا ذكـــــره مــــن ألـــــوان شـــــعر 

         .3حویةبمعارفهم العروضیة والن ومباهاة الشعراء" البوصیري"

   

                                                           

  .81ص البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،   1

  . 87\86ص البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،   2

  .90ص البوصیري شاهد على العصر المملوكي،نبیل خالد أبو علي،   3
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  بردةـــــــــــیدة الـــــــــــــــــــــــــقص: المبــــــــــحث الثـــــــــاني     

  عریـف بالبردةتال: المطلــــــــب الأول      

تعـــد البـــردة عـــزة المـــدائح النبویـــة التـــي داع فـــي الآفـــاق صـــیتها، وترنمـــت المجـــالس والمحافـــل        

  .بأبیاتها

أحمــد "البــردة مــن أشــهر مــا قیــل فــي الرســول صــلى االله علیــه وســلم، ولهــذا عارضــها كثیــرون، مــنهم 

  .1في نهج البردة" شوقي

ریــة فــي مــدح خیــر البریــة صــلى االله علیــه وســلم، یضــا بقصــیدة البــرأة أو الكواكــب الدتســمى أ        

فـي القـرن " سـعید االبوصـیريمحمـد "أحد أشهر القصائد في مدح النبي صلى االله علیه وسلم، كتبهـا 

السابع هجري الموافق للقرن الحادي عشر میلادي، وقد أجمع معظم البـاحثین أن هـذه القصـیدة مـن 

  .أفضل وأعجب قصائد المدیح النبوي، إن لم تكن أفضلها

حتــى قیــل أنهــا مــن أشــهر قصــیدة مــدح فــي الشــعر العربــي بــین العامــة والخاصــة، وقــد انتشــرت هــذه 

را واســعا فــي الــبلاد الإســلامیة، یقرأهــا بعــض المســلمون فــي معظــم بــلاد الإســلام كــل القصــیدة إنتشــا

  .لیلة جمعة، وأقاموا لها مجالس عرفت بمجالس البردة الشریفة أو مجالس الصلاة على النبي

بهـــــذه البــــردة هــــو الأســـــتاذ الأعظــــم لجمـــــاهیر  البوصــــیري«": زكـــــي مبــــارك"یقــــول الــــدكتور         

المسلمین ولقصیدته أثر في تعلـیمهم الأدب والتـاریخ والأخـلاق، فعـن البـردة عرفـوا أبـواب مـن السـیرة 

تنفـذ هـذه القصـیدة بسـحرها  ولـیس مـن القلیـل أنالنبویة، وتلقوا أبلغ درس فـي كـرم الشـمائل والخـلال 

وأن یكـون تلاوتهـا وحفظهـا مـن وسـائل التقـرب إلـى الرسـول إلى مختلف الأقطـار الإسـلامیة، الأخاذ 

  .2صلى االله علیه وسلم

                                                           

، 2005، دار البیروتي، دمشق، 3ط طلاب المعاهد والجامعات البردة شرحا وإعرابا وبلاغة،محمد یحیى الحلو،   1

  .6\5ص

2  https://ar.in.wikipedia.org/wiki 
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مه، جســالــذي أبطــل نصــف الفــالج  قــد بــرئ بهــا مــن" البوصــیري"ســمیت بــالبراءة وذلــك لأن         

، 1وسمیت أیضا قصیدة الشدائد، حیث زعموا أیضا أن قراءتها تفرج الشدائد، وتیسر كل امـر عسـیر

دة لغـات، مـن ذلـك الإنجلیزیـة والفرنسـیة والألمانیـة، كمـا طبعـت عشـرات المـرات، وقد ترجمت إلى عـ

  .بالألوفوهي تطلب 

  سبب نظم القصیدة: المطلــــــــــب الثـــــــاني      

ـــت قـــد نظمـــت قصـــائد فـــي مـــدح « :عـــن ســـبب نظمـــه لهـــذه القصـــیدة" البوصـــیري"یقـــول          كن

، ثــم "زیــن الــدین یعقــوب بــن الزبیــر"الرســول صــلى االله علیــه وســلم، منهــا مــا اقترحــه علــيّ الصــاحب 

فأبطـل نصـفي، ففكـرت فـي عمـل قصـیدتي هـذه ) الشـلل النصـفي(اتفق بعد ذلـك أن داهمنـي  الفـالج 

دعـوت، وتوسـلت، ونمـت فرأیـت فعملتها واستشفعت بها إلى االله فـي أن یعـافیني، وقـررت إنشـادها، و 

ــيّ بردتــه، فانتبهــت ووجــدت فــي نهضــته فقمــت . النبــي فمســح علــى وجهــي بیــده المباركــة، وألقــى عل

أریــد أن تعطینــي : فلقینــي بعــض الفقــراء فقــال لــي. وخرجــت مــن بیتــي، ولــم أكــن أعلمــت بــذلك أحــدا

التـي أنشـأتها : ي؟ فقـالأي قصـائد: القصیدة التي مدحت بها رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقلـت

وأعجبتـه واالله إني سـمعتها والبارحـة وهـي تشـتد بـین یـدي رسـول االله، : في مرضك، وذكر أولها وقال

   .2فأعطیته إیاها، وذكر الفقیر ذلك وساعة الرؤیا. وألقى على من أنشدها بردة

   

                                                           

 .29ص الدیوان،البوصیري،   1

2   https://ar.in.wikipedia.org/wiki  
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من خلال بحثنـا المتواضـع نرجـو أن نكـون قـد وفقنـا فـي اسـتخلاص أهـم النتـائج           

  : وهي كالتالي 

  أن العصر المملوكي عدّ من العصور التي تمیزت بالضـعف والإنحطـاط فـي

 .تلك الحقبة

 أن اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة المتداولة في ذلك العصر. 

  الضــعف المضــوعي فــي الأدب الــذي یظهــر فــي اختیــار الموضــوعات غالبــا

 .للتعبیر عن فكرة قصیرة

  السـهولة وعـدم الرغبـة فـي بـدل هلهلة البناء والصیاغة التي نشأت عن توخي

 .الجهد

 قلة الإبتكار والمیل إلى التضمین والإقتباس. 

 معظم شعر البوصیري في المدیح النبوي. 

  من خلال بحثنا عرفنا أن التجنیس والتكرار اللفظي وإلزام ما لم یلزم والإیقـاع

الموســیقي واللغــة مــن أهــم الخصــائص التــي اعتمــدها البوصــیري فــي قصــیدته 

 .البردة

  اعتبر البوصیري أنّ العصر الملوكي لیس بعصر ضعف بل هو الآخـر فیـه

 .التجدید والإبداع كغیره من العصور

  أهــم نتیجــة یمكــن أن نستخلصــها هــي أن عصــر الضــعف لــه میــزات وســمات

  .ینفرد بها عن غیره من العصور الأخرى

هـذا البحـث، والمتعلـق بدراسـة هذه النتـائج هـي أبـرز مـا حاولنـا التركیـز علیهـا فـي طیـات             

الخصائص اللغویة للقصیدة العربیة في عصـر الضـعف والإنحطـاط مـن خـلال التطبیـق علـى قصـیدة 

  .البردة للبوصیري

ـــة والوفیـــق لتمســـك بـــه، ونرجـــو منـــه أن نخـــتم حیاتنـــا           ونخـــتم بحثنـــا بالحمـــدالله ورســـوله الهدای

ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـیم والحمـدالله رب بصالح الأعمال، إنه نعم المولى ونعـم المصـیر 

  .العالمین
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  رقم الصفحة  الـــــــعـــــــــنــــــــــــوان

  أ  مــــقــدمــــــــــة

  .عصر الضعف والإنحطــــــــــاط والخصائــص اللغویة فیه: الفصل الأول

  عصر الضعف والإنحطاط: المبحث الأول

  5  لمحة تاریخیة عن عصر الضعف والإنحطاط: المطلب الأول

  12  حالة اللغة العربیة في هذا العصر: المطلب الثاني

  14  أدب عصر الضعف: الثالث المطلب

  الخصائص اللغویة للقصیدة العربیة في عصر الضعف والإنحطاط: المبحث الثاني

  17  التجنیس: المطلب الأول

  21  التكرار اللفظي: المطلب الثاني

  23  إلزام ما لا یلزم: المطلب الثالث

  24  الإیقاع الموسیقي: المطلب الرابع

  البوصیريبردة : الفصل الثاني

  التعریف بالبوصیري: المبحث الأول

  31  حیاة البوصیري: المطلب الأول

  33  شاعریة البوصیري: المطلب الثاني

  36  خصائص شعر البوصري: المطلب الثالث

  قصیدة البردة: المبحث الثاني

  39  التعریف بالبردة: المطلب الأول

  40  سبب نظم قصیدة البردة: المطلب الثاني

  41  خاتمة

    قائمة المصادر والمراجع
  


